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 رام االله - أكـــدت المؤسســـة الأمنيـــة 
الفلســـطينية الســـبت أن مبـــدأ ســـيادة 
القانـــون وتطبيقه يجب أن يســـود مهما 
كانـــت الظـــروف، ردا على قيـــام حركتي 
حمـــاس والجهاد بإخراج أحـــد المقاتلين 
بالقـــوة كانـــت تحاصـــره قـــوات تابعة 
مستشـــفى  فـــي  الفلســـطينية  للســـلطة 

بطولكرم.
قويـــة  إشـــارة  الحادثـــة  وحملـــت 
علـــى اســـتحالة التنســـيق بـــين حركـــة 
كمـــا  الفلســـطينية  والســـلطة  حمـــاس 
أوحـــى بذلـــك اتفـــاق بكين الـــذي وقّعت 
عليـــه مختلـــف الفصائـــل بما فـــي ذلك 

حماس وفتح.
وفـــي أول حـــادث عرضـــي وجـــدت 
الســـلطة والفصائل نفسيهما أمام وضع 
معقد كان يمكن أن يتطور إلى اشتباكات 
مســـلحة. لكن اللافـــت أن القوات التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية هي مـــن تنازلت 
وقبلت أن تبـــدو في موقع ضعيف في ما 
بدت حماس والجهاد أقوى من الســـلطة 
وأنهما تخططان للســـيطرة على مناطق 
ســـيطرتها تحت مظلة المقاومة والقطيعة 

مع العدو.
وأعاد التحشيد بين الطرفين واللجوء 
إلـــى القـــوة لحل خـــلاف كان يفترض أن 
يجد طريق التســـوية بيسر وهدوء مناخ 

ما جـــرى في غزة في 2007، وأن الفصائل 
لا تجد من وســـيلة لحل الخلافات ســـوى 

بالسلاح.
ودعت حمـــاس والجهاد إلـــى النفير 
العام وفـــك الحصار عـــن قائـــد الكتيبة 
محمد جابر أبوشـــجاع الـــذي حاصرته 
الســـلطة فـــي مستشـــفى ثابـــت ثابـــت 
فـــي طولكـــرم، وهو مـــا وضـــع القوات 
الفلســـطينية في مواجهة العشـــرات من 
المدنيـــين، مـــا اضطرها إلـــى التنازل عن 

قرارها بتوقيف أبوشجاع.

ورغـــم تراجع الســـلطة تحـــت غطاء 
الحفـــاظ علـــى الوحـــدة فـــي مواجهـــة 
الاحتلال، وإعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق 
بكين الذي لم يمر عليه ســـوى أيام قليلة، 
إلا أن حمـــاس لم تراع ذلـــك وردت بقوة 

وحمّلت السلطة مسؤولية التصعيد.

وقالـــت الحركة في بيان إن ”ســـلوك 
الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في 
ومصادرة  واعتقالهم  المقاومـــين  ملاحقة 

سلاحهم وصل إلى أخطر مراحله“.
ودعـــت قيـــادة الســـلطة إلـــى ”لجم 
الأجهـــزة الأمنية عـــن ملاحقـــة المقاومة 
والمطارديـــن للاحتـــلال الصهيونـــي في 
الضفـــة الغربيـــة المحتلة، والإفـــراج عن 

المقاومين المعتقلين في سجونها“.
في مقابل ذلـــك، بدا خطـــاب القوات 
الأمنيـــة أكثر هـــدوءا وتغليبا للمصلحة، 

وإن كان يخفي وعيدا وتهديدا بالرد.
ويرى مراقبون أن التصعيد الكلامي 
مـــن جانب حماس يظهـــر أن اتفاق بكين 
كان مجرد واجهة لربح الوقت بالنســـبة 
إليهـــا، وأن انســـحابها إلـــى الواجهـــة 
الخلفية، كما يوحي بذلك الاتفاق، لم يكن 
ناجما عن مراجعـــة لتجربتها وإنما هو 

مناورة لربح الوقت.
عبـــاس  محمـــود  الرئيـــس  ويريـــد 
اســـتغلال ضعف حمـــاس وحاجتها إلى 
صيغة فلســـطينية لإخراجهـــا من الأزمة، 
لذلك قدم ســـلطته كواجهـــة لحكم الضفة 
وغـــزة والإشـــراف علـــى إعـــادة الإعمار 
والتمهيـــد لانتخابات عامة. فـــي المقابل 
تريـــد حماس الاحتماء بفتـــح مؤقتا إلى 

حين اجتياز مرحلة الضغوط.

المهمة المستحيلة: مواجهة 
طولكرم تكشف صعوبة 

التنسيق بين السلطة وحماس

التعاون العسكري 
بين بوركينا فاسو والمغرب 

يرسي شراكة قوية

مهرجان جرش 
نافذة لتمكين المرأة 

الأردنية اقتصاديا
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 القاهــرة - عدّلـــت الحكومة المصرية 
من خطابها السياسي في ملف اللاجئين، 
بتأكيدهـــا أنهـــم ”مصدر قـــوة“، إقليميا 
ودوليا، وهم ضيوف ويتم التعامل معهم 
على هذا الأساس، بعد فترة من التصعيد 
غيـــر المســـبوق ضدهـــم من مســـؤولين 
وبرلمانيـــين ومواطنـــين، واتهامهم بأنهم 
سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية التي 

تعانيها البلاد.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي أخيـــرا أن اللاجئين مـــن الدول 
المجـــاورة هـــم ضيـــوف مصـــر دفعتهم 
ظـــروف بلادهم للجوء إليهـــا والاحتماء 
بها، وهذا جزء مـــن مكانة مصر الدولية، 
كونها مقصد العالم وقت الأزمات، مشددا 
على أن القاهرة لم تقم أيّ معســـكرات أو 
مناطق عازلة لهم بل سمحت بانغماسهم 

وسط المصريين دون تعقيد.

بعـــد  التصريحـــات  تلـــك  وجـــاءت 
إجـــراءات اتخذتهـــا الســـلطات المصرية 
بترحيـــل أيّ لاجـــئ ومقيم غير شـــرعي، 
ما أوحى للكثيرين بأنهـــا قررت التخلي 
عن سياســـة المهادنة والتعامل بإنسانية 
مبالـــغ فيها مع ملـــف اللاجئين، ومضت 
في تنفيذ تهديداتها بعدم مدّ مهلة تقنين 
أوضاع المقيمين غير الشرعيين بعد نهاية 

يونيو الماضي.
وبدت مرونـــة الخطاب المصري تجاه 
اللاجئين محاولة لعدم خســـارة المكاسب 
التـــي حققتها على مدار ســـنوات مضت، 
لأن الخشونة في التعامل معهم بإجراءات 
جديدة أو شـــحن الـــرأي العام ضدهم قد 

تتسبب في أزمات داخلية وخارجية.
ودافع رئيس الحكومة عن الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا بـــلاده مؤخـــرا، بالعزم 
على ترحيل أيّ لاجـــئ أو أجنبي مخالف 
بـــين  تمييـــز  ودون  الإقامـــة،  لضوابـــط 
الجنســـيات، بـــأن التحـــركات التي يتم 
اتخاذها تسري على المخالفين فقط، لكنه 
تمسك بتوصيل رســـائل طمأنة للاجئين 

عمومـــا بـــأن مصـــر لا تســـتهدفهم ولن 
تتخلّى عن إنسانيتها.

الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  واتهمـــت 
اللاجئين  باســـتهداف  المصرية  الحكومة 
الذيـــن يحملون الجنســـية الســـودانية، 
وتتعمـــد ترحيلهم بشـــكل غيـــر قانوني، 
وفي ظروف غير إنسانية، وهي اتهامات 
نفاهـــا المجلس القومي لحقوق الإنســـان 
فـــي القاهـــرة، مؤكـــدا أن الترحيل يكون 
لارتـــكاب مخالفات أو القيـــام بتصرفات 

غير قانونية.
وتســـتضيف مصـــر التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها أكثر من 106 ملايين نســـمة، ما 
يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي، وأغلبهم 
مـــن اللاجئين الفارين مـــن دول تضربها 
صراعـــات سياســـية وأمنية، والنســـبة 
الأكبـــر مـــن هـــؤلاء يحملون جنســـيات 
واليمن  وفلســـطين  وســـوريا  الســـودان 
وليبيـــا، وانتهـــت مهلة توفيـــق أوضاع 
المخالفين فـــي يونيو الماضـــي دون قرار 

بمدّها.
ودأب مسؤولون على مجاراة شريحة 
مـــن المواطنين في اتهـــام اللاجئين بأنهم 
ســـبب رئيســـي في الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعيشـــها البـــلاد، وســـط مطالبات 
فئوية بترحيلهم، ما أحدث جدلا واســـعا 
ومخـــاوف لـــدى لاجئـــين مـــن المصيـــر 
المجهول، واضطـــرت الحكومة لطمأنتهم 
عبر رســـائل سياســـية هادئـــة تؤمّن لهم 

البقاء في مصر شريطة تقنين الأوضاع.
ويرى مراقبون أن رسائل الطمأنة من 
جانـــب الحكومة تجاه اللاجئين لا توحي 
بأنها قررت التراجع عن ترحيل المخالفين 
لشـــروط الإقامة، لكنها ســـتتعامل بهدوء 
وبلا خشـــونة مادية، مع إقناع المواطنين 
المصريين بأن النظام مستمر في التعامل 
مع اللاجئين كضيـــوف، وعليهم الالتزام 

بتلك السياسة.
وتعبّر هذه الرسائل عن ثبات الموقف 
المصري الإنســـاني تجاه اللاجئين، مهما 
كانت هنـــاك حدة في الخطاب الرســـمي 
طوال الأســـابيع الماضيـــة، حيث تتعامل 
القاهـــرة مع هـــذا الملف باعتبـــاره يمثل 
لهـــا قـــوة إقليمية مضاعفة مـــن الناحية 
السياسية، واستفادت منه مؤخرا بحزمة 
تمويلية دولية من الاتحاد الأوروبي تقدر 
بقيمـــة 7.4 مليـــار يورو، تشـــمل قروضا 
واســـتثمارات وتعاونا فـــي ملف الهجرة 

إلى أوروبا.
وقـــال اللـــواء يحيـــى كدواني عضو 
لجنـــة الأمن القومي فـــي مجلس النواب 
المصري إن هدوء الخطاب الرسمي تجاه 

اللاجئين يشير إلى عدم اكتراث الحكومة 
بمطالبات ترحيلهم، وأن الشحن المعنوي 
ضدهم من جانـــب البعض لا يلقى صدى 
حكوميـــا، لأنـــه يتناقض مع سياســـات 
القاهـــرة تجـــاه ضيوفها، وهـــذه عقيدة 
راسخة عند النظام برمّته، وكان ضروريا 
التفرقة بين اللاجئين عموما، والمخالفين 

منهم.
أن القاهرة تبعث  وأضاف لـ”العرب“ 
برســـائل لكل الأطراف، بأنها ماضية في 
التعامل مع اللاجئين بإنســـانية، وتوجه 
خطابهـــا للداخـــل بأن الحكومـــة لم ولن 
تســـتهدف اللاجئين أو تقـــوم بترحيلهم 
كما تســـوق بعض التيـــارات والمنظمات 
المناوئـــة للدولـــة، وهذا تحـــرك إيجابي 
لوضع حد لخطاب الكراهية الذي يتبناه 

البعض بالمخالفة لقناعات السلطة.
تجاه  الاستهداف  حملات  وتصاعدت 
الســـودانيين في مصر بســـبب تصرفات 
فرديـــة من بعضهم، تســـببت فـــي زيادة 
منسوب الكراهية ضد المهاجرين عموما، 
مـــا دفع الحكومة لقطـــع الطريق على من 
اعتادوا النفخ في الامتعاض الشعبي من 
اللاجئين وتحريض الشـــارع للدخول في 
صدام معهم لإرباك السلطة ودفعها نحو 

اتخاذ إجراءات خشنة.
وقـــد لا تخلـــو النبـــرة الهادئـــة من 
الحكومة عـــن تخطيطها لمنـــح اللاجئين 
غير الشـــرعيين فرصة لتوفيق أوضاعهم 
دون أن يصدر بذلك قرار رسمي يُصوّرها 
بأنها ضعيفة أو قليلة الحيلة في مواجهة 
المخالفين، ما يســـمح لها بتحقيق عوائد 

دولارية ضخمة.
ويحمـــل موقـــف القاهرة اســـتجابة 
ضمنية للمنظمات الحقوقية التي صعّدت 
مـــن مطالباتهـــا مؤخـــرا وحثتهـــا على 
ضـــرورة أن تعيـــد النظر فـــي الإجراءات 
الصارمة التـــي تتخذها ضد اللاجئين لما 
تحمله مـــن تداعيات ســـلبية عليهم، لأن 
الكثير منهم من محدودي الدخل وإلزامهم 
بدفع رسوم مادية مبالغ فيها يشكل عبئا 

مضاعفا لا يتناسب مع أوضاعهم.
واعتاد مسؤولون مصريون الشكوى 
من عدم تجـــاوب الجهات الدولية المانحة 
مع مطالـــب القاهـــرة بتقـــديم المزيد من 
المســـاعدات المالية لإعانتهـــا على تحمل 
الملايين من اللاجئين، بالتزامن مع الأزمة 
الاقتصادية الراهنة والظروف المعيشـــية 
الصعبة لعـــدد كبير مـــن المواطنين، لكن 
يبـــدو أن الحكومة المصريـــة اقتنعت أن 
مســـاومة المجتمع الدولي عبـــر التلويح 

بإجراءات ضد اللاجئين لن يُجدي نفعا.

الحكومة المصرية تعدّل 
الخطاب المناوئ للاجئين 
من التصعيد إلى المرونة

مسؤولون دأبوا على مجاراة 
شريحة من المواطنين 

تتهم اللاجئين بأنهم سبب 
رئيسي في الأزمة التي 

تعيشها البلاد

 جوهانســبرغ - حـــذرت الأمم المتحدة 
مـــن أن الجفـــاف القياســـي الـــذي أتلف 
المحاصيل في الجنوب الأفريقي وتسبب 
بتجويـــع الملايـــين من الأشـــخاص ودفع 
خمس دول لإعـــلان كارثـــة وطنية، دخل 

الآن أسوأ مراحله.
وذكر برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
لـــلأمم المتحـــدة أنـــه يتوقع زيـــادة عدد 
لتأمـــين  يكافحـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 

الطعام.
وصرّحت المديـــرة الإقليمية لبرنامج 
فـــي  كاســـترو  لـــولا  العالمـــي  الأغذيـــة 
جوهانســـبرغ الجمعة أن ”الفترة الأسوأ 
قادمـــة الآن. لـــم يتمكـــن المزارعـــون من 
حصاد أي شيء والمشكلة هي أن الحصاد 

المقبل في أبريل 2025“.
وبعـــد مـــالاوي وناميبيـــا وزامبيـــا 
قبـــل  ليســـوتو  أصبحـــت  وزيمبابـــوي 

أســـبوعين آخر دولة تعلن حـــال الكارثة 
الوطنيـــة فـــي أعقـــاب الجفـــاف المرتبط 

بظاهرة النينيو.
وأضافت كاسترو أن دولا أخرى مثل 
أنغولا وموزمبيق قد تحذو قريبا حذوها 
أو تبلـــغ عـــن وجـــود فجوة بـــين الغذاء 

المتوفر وما يحتاجون إليه.
وأشـــارت إلـــى أن بعـــض التقديرات 
تفيد بأن الجفاف هو الأســـوأ في المنطقة 

منذ قرن.
مـــن   الجمعـــة  كاســـترو  وقالـــت 
جوهانســـبرغ إن ما لا يقل عن 27 مليون 
شـــخص تضـــرروا فـــي منطقـــة يعتمد 

الكثيرون فيها على الزراعة.
وأضافت أن الجفاف أتلف 70 في المئة 
من المحاصيل في زامبيا و80 في المئة في 
زيمبابـــوي، مما أدى إلى تراجع كبير في 

الطلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت كاســـترو ”الـــذرة جافة تماما 
ورقيقة ونموها ضعيف ويسأل المزارعون 
عمّـــا عليهم فعلـــه ليتمكنوا مـــن إطعام 

أسرهم“.
وحتـــى لو تراجعت ظاهـــرة النينيو، 

فإن آثارها لا تزال قائمة.
وأضافـــت ”لا يمكننـــا التحـــدث عن 
مجاعة لكنّ الأشخاص عاجزون عن شراء 

وجبات كافية أو اســـتهلاك عدد كاف من 
السعرات الحرارية يوميا“.

ويشـــجع برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
المزارعـــين علـــى زراعـــة محاصيـــل أكثر 
مقاومـــة للجفـــاف مثـــل الـــذرة الرفيعة 
فتـــرات  لمواجهـــة  والكســـافا  والدخـــن 

الجفاف مستقبلا.
وقالت كاســـترو إن برنامـــج الأغذية 
العالمي الـــذي وجه نـــداء للحصول على 
409 ملايين دولار لتوفير الغذاء والأموال 
وغيرها من المساعدات لنحو ستة ملايين 
شـــخص في المنطقة لم يتلـــق حتى الآن 

سوى 200 مليون دولار.
وحـــذر الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الخميـــس من أن 
البشـــرية ضحيـــة ”وبـــاء مـــن الحرارة 
الشـــديدة“، داعيـــا إلى اتخـــاذ إجراءات 
للحـــد من تأثيـــرات موجات الحـــر التي 

تتكرر بسبب التغير المناخي، وفق الموقع 
الإلكتروني للأمم المتحدة.

”إذا  للصحافيين  غوتيريـــش  وصرح 
كان ثمـــة أمر يوحّد عالمنا المنقســـم، فهو 
أننا نشـــعر جميعا بالمزيد من الحر، (…) 
المليارات من الاشـــخاص يواجهون وباء 
من الحرارة الشـــديدة، ويعانون موجات 
حر أكثر فتـــكا مع درجات حرارة تتجاوز 
50 مئوية“، موجها ”نداء إلى التحرك ضد 

الحرارة الشديدة“.
ووفـــق مرصد كوبرنيكـــوس المناخي 
الأوروبـــي كان 21 يوليـــو و22 و23 منـــه 
الأيـــام الأكثـــر حـــرا التـــي تســـجّل على 

الإطلاق عالميا.
وأظهـــرت بيانـــات كوبرنيكـــوس أن 
متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ زيادة 
بمقـــدار 0.06 درجـــة مئويـــة مقارنة بـ21 
يوليو وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم 

القياســـي اليومـــي لأعلى درجـــة حرارة 
مسجلة على الإطلاق.

وحـــضّ غوتيريش قـــادة دول العالم 
علـــى ”الالتزام بالتخلـــص التدريجي من 
الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مصادر 

الطاقة المتجددة“.
وقـــال الأمين العام ”ينصـــبّ تركيزنا 
حاليا على تأثير الحرارة الشـــديدة. لكن 
دعونـــا لا ننســـى أن هنـــاك العديـــد من 
الأعـــراض المدمّرة الأخـــرى لأزمة المناخ: 
الأعاصيـــر الأكثر ضـــراوة، الفيضانات، 
الجفاف، حرائق الغابات، ارتفاع منسوب 

مياه البحر، والقائمة تطول“.
وشـــدد على أنه ”من أجـــل التصدي 
لكل هذه الأعراض علينا أن نكافح السبب 
الجذري الذي يتســـبب في ارتفاع درجات 
الحـــرارة: تكمن المشـــكلة الأساســـية في 

الاعتماد على الوقود الأحفوري“.

أشد موجة جفاف في أفريقيا تتلف المحاصيل وتجوّع الملايين

تفاهمات عديدة تنتهي بسرعة

التصعيد من جانب حماس 
في طولكرم يظهر أن اتفاق 
بكين كان مجرد واجهة لربح 
الوقت بالنسبة إليها وليس 

فرصة للمصالحة

أحمد حافظ

البندقية الوطنية 
الأميركية منفذة القتل 

ومحاولات الاغتيال
ص٧

أيه آر - ١٥

ما لا يقل عن 27 مليون 
شخص تضرروا من الجفاف 
الذي أتلف 70 في المئة من 

المحاصيل في زامبيا و80 
في المئة في زيمبابوي



 الرباط - وقعت بوركينا فاسو مع المغرب 
اتفاقا في مجال التعاون العسكري، عقب 
الزيارة التي قام بهــــا وزير الدولة ووزير 
الدفــــاع وقدمــــاء المحاربــــين البوركينابي 
اللواء كاســــوم كوليبالي، في خطوة تؤكد 
وجــــود رغبــــة لــــدى بوركينا فاســــو على 
إرســــاء شــــراكة قوية مع الربــــاط في ظل 
القيــــادة الجديدة في البلد التي يرأســــها 

إبراهيم تراوري.
بــــإدارة  المكلــــف  الوزيــــر  واســــتقبل 
الدفــــاع الوطني في المغــــرب، عبداللطيف 
لوديــــي، بمقــــر الإدارة، اللــــواء كاســــوم 
كوليبالــــي الذي يقــــوم بزيــــارة عمل إلى 
المملكــــة يرافقــــه فيها وفد هــــام، بحضور 
الفريــــق أول محمد بريــــظ، المفتش العام 
للقــــوات المســــلحة الملكية وقائــــد المنطقة 
فاســــو  بوركينــــا  وســــفير  الجنوبيــــة، 

المعتمد بالرباط.

وأبرز عبداللطيــــف لوديي أن المبادرة 
الملكيــــة الراميــــة إلــــى تحويــــل الواجهة 
الأطلســــية لأفريقيــــا إلى قطــــب للاندماج 
الاقتصادي، وفضاء للســــلام والاستقرار 
والازدهار المشــــترك، تشــــمل كافــــة بلدان 
الشريط الأطلســــي للقارة، وكذلك تسهيل 
وصــــول بلــــدان منطقــــة الســــاحل غيــــر 

الساحلية إلى المحيط الأطلسي.
مــــن جهتــــه، شــــدد كوليبالــــي علــــى 
الأولويــــة القصــــوى التــــي تحظــــى بها 
الشــــراكة مع المغرب، معربــــا عن إعجابه 
بمختلــــف مبــــادرات التعــــاون جنــــوب – 
جنوب ذات البعد الإقليمي لفائدة أفريقيا، 
والتــــي تم إطلاقهــــا تحت قيــــادة العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس، كما أبدى 
المشتركتين  والرغبة  الطموح  المســــؤولان 
في تعزيز علاقاتهما مســــتقبلا، من خلال 
تنفيــــذ بنود اتفــــاق التعاون فــــي المجال 

العســــكري الموقع بينهمــــا، والذي يعكس 
علاقــــات الصداقــــة والاحتــــرام المتبــــادل 

اللذين يربطان البلدين.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وأكــــد 
أن  العامــــة  السياســــات  فــــي  والخبيــــر 
”تعزيــــز التعاون العســــكري بــــين المغرب 
وبوركينا فاســــو يندرج في إطار التكامل 
الإســــتراتيجي بين الرباط وعواصم دول 
الســــاحل لاســــتتباب الأمن فــــي المنطقة، 
وتأهيل أطرها الدفاعية والأمنية لمسايرة 

التحديات الإرهابية والإجرامية“.
وشــــدّد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ على 
أن ”المغــــرب يســــعى إلــــى المســــاعدة في 
تأهيــــل قطاعاتــــه ذات المهام العســــكرية 
الربــــاط  وتوجهــــات  تماشــــيا  والأمنيــــة 
السياســــية الهادفة إلى الدفــــع بالتعاون 
الأفريقــــي – الأفريقــــي إلــــى المزيــــد مــــن 
الديناميكية“، مشــــيرا إلى أن ”المســــاهمة 
المغربيــــة في تأهيــــل وتطويــــر المنظومة 
فاســــو  الدفاعيــــة والعســــكرية لبوركينا 
عامل أساســــي في حمايــــة الأمن القومي 
المغربــــي انطلاقــــا مــــن عمقــــه الأفريقي، 
ويعــــزز المكانــــة الإســــتراتيجية للربــــاط 

في القارة“.
وأوضح معتضد أن ”هذه المســــاهمة 
ســــتنعكس دون شــــك علــــى التوازنــــات 
الأمنيــــة والحربية للمغرب فــــي المنطقة، 
خاصــــة في ظــــل تزايــــد عــــدد المنظمات 
الإرهابية النشــــطة في المنطقة والجريمة 
العابــــرة للحــــدود والقــــارات فــــي هــــذا 
الفضــــاء الأفريقــــي الــــذي تنتمــــي إليــــه 

بوركينا فاسو“.
ويرفــــض المغرب التدخل في شــــؤون 
دول الســــاحل والصحــــراء أو محــــاولات 
فــــرض الوصاية الخارجيــــة عليها، حيث 
لفت هشــــام معتضــــد، إلى أن ”تســــخير 
كل الآليات اللوجســــتية مــــن أجل تمتين 
العلاقات المؤسساتية العسكرية والأمنية 
مع بوركينا فاسو وعدد من دول الساحل 
ينســــجم مــــع التوجهات الملكيــــة الرامية 
إلى تعزيــــز موقع المغرب الإســــتراتيجي 
في أفريقيا، مــــع حضور البعد الأمني في 
التصور الإستراتيجي للرباط بخصوص 
الحضــــور المغربي فــــي أفريقيــــا، خاصة 
ضمن خارطــــة الطريق المغربيــــة الرامية 

إلــــى تعزيز الحضــــور التجــــاري والمالي 
والاقتصادي“.

وفــــي يونيــــو الماضــــي، أكــــد وزيــــر 
الخارجيــــة المغربــــي ناصــــر بوريطة أن 
المغــــرب ملتــــزم بوضع خبرتــــه وتجربته 
رهن إشارة بلدان الساحل ومنها بوركينا 
فاســــو من أجــــل مواكبتها فــــي برامجها 
وطموحاتها، مشــــددا أثنــــاء لقائه نظيره 
البوركينابــــي كارامكو جان ماري تراوري 
أن المغــــرب، وطبقــــا للتعليمات الســــامية 
للملك محمد الســــادس، ينخــــرط في هذا 
التوجه، ســــواء في إطار علاقاته الثنائية 
مــــع كل واحدة من هــــذه البلدان أو رؤيته 

للمنطقة بأكملها.
وأعرب وزير خارجية بوركينا فاســـو 
عن امتنان بلاده للمغرب على دعمه المستمر 
لبلاده، مضيفـــا ”نحن نقدر الاهتمام الذي 

يوليه المغرب لبوركينا فاسو وكذلك جميع 
المبادرات التـــي تم إطلاقها بقيادة العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس“، معتبرا أن 
هـــذا الإرث يتجلى ”فـــي روابطنا الثنائية 
وعلـــى مســـتوى علاقاتنا الجيـــدة داخل 

المحافل متعددة الأطراف“.
ويأتــــي هــــذا الاتفــــاق بــــين المغــــرب 
وبوركينا فاســــو، في إطار حرص المغرب 
على تعزيــــز تعاونها العســــكري مع دول 
الساحل والصحراء التي تشهد مجموعة 
من الأزمات المركبة والتهديدات الإرهابية 
التــــي تتطلب تنســــيق الجهــــود من أجل 
مواجهتها، خاصة في ظل الترابط الأمني 
بين المغرب ومنطقة الســــاحل والصحراء، 
الــــذي يســــتدعي تبنــــي مقاربــــات أمنية 
وعســــكرية لحماية الأمن القومي المغربي 

والأفريقي ككل.

وتزامــــن توقيع هذا الاتفاق مع دخول 
كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر في 
تحالف ضمن  ”كونفدرالية دول الساحل“، 
في أول قمة لها في نيامي، في قرار يرسخ 
اندماجا أكثر عمقا بــــين الدول الأعضاء، 
بعد انســــحابها من المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غــــرب أفريقيــــا (إيكــــواس)، وهي 

المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا.
وتعتبر بوركينا فاسو من أوائل دول 
الســــاحل التي أكــــدت على اســــتعدادها 
للانخــــراط الجدي في المبادرة الأطلســــية 
التي أطلقها المغرب لفائدة هذه الدول من 
أجل الولوج إلى المنفذ البحري الأطلسي، 
إذ تمهــــد هــــذه المبــــادرة لإعادة تشــــكيل 
الاقتصادي  والاندمــــاج  التعــــاون  ملامح 
بــــين الــــدول الأفريقيــــة من أجــــل تحقيق 
المصالح والرؤى المشتركة، حيث أصبحت 

مجموعــــة من الــــدول تعوّل علــــى تعزيز 
تعاونهــــا مع الرباط في مختلف المجالات، 
بما في ذلــــك المجال العســــكري، من أجل 
تحديــــث منظومتهــــا الدفاعيــــة والأمنية 

لمواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة.
العســــكري  التعــــاون  جانــــب  والــــى 
والأمنــــي، وقّــــع البلــــدان خارطــــة طريق 
 2025 للتعاون اللامركزي لسنوات 2023 – 
بهــــدف إيجاد إطار ملائــــم لإقامة علاقات 
تعــــاون (توأمة وشــــراكة) بين الســــلطات 
المحليــــة فــــي البلديــــن، واتفاقيــــات فــــي 
المجــــال الجمركــــي والتعليــــم والرياضة 
والســــياحة والاقتصاد ومختلف المجالات 
ذات الاهتمام المشــــترك المتعلقة بالقانون 
الدولي والدبلوماسية والعلاقات الدولية 
وتعزيــــز التعــــاون القضائي فــــي جميع 

المسائل.

 طرابلــس - أعلــــن النائــــب العــــام في 
ليبيــــا الصديــــق الصور عن ملف فســــاد 
في المؤسســــة الوطنية للنفط التي شهدت 
في الفترة الأخيرة اتهامات عديدة بشــــأن 
تجاوزات تورط فيها مدراء ومســــؤولون 
بــــارزون، في مــــا يعتبر ملــــف النفط ملفا 
حساسا في ليبيا وسط جهود لإنهاء حالة 

الفوضى والانقسام.
فــــي  الفســــاد  مــــن  ليبيــــا  وتعانــــي 
مختلــــف القطاعات وخاصــــة النفط حيث 

تطال هــــذه الاتهامات مقربــــين من رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبــــة، ويعتبر ملف النفط 
من الملفات المعقدة في ليبيا، حيث تحدثت 
عــــدة تقارير عن حجم الفســــاد المتعلق به 
واســــتغلال قادة الميليشيات لعائدات هذه 
الثــــروة في تمويل الأنشــــطة المشــــبوهة 
ما هــــدد اســــتقرار البلاد ومنــــع الجهود 
لتوحيد  والأمميــــة  والدوليــــة  الإقليميــــة 
المؤسسات الليبية بل وهدد بعودة البلاد 

إلى مربــــع الصراع المســــلح. وقرر مكتب 
النائــــب العام ســــجن مدير ســــابق لإدارة 
التســــويق الدولي في المؤسســــة الوطنية 
للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مســــتحق 
قــــدره 2.7 مليــــار دولار، خــــلال الفترة من 

2011 إلى 2017.
وأوضــــح المكتــــب، فــــي بيان مســــاء 
الجمعة، أن المكتــــب توصل إلى أن المتهم 
تخلى عن واجب تحصيل ثمن مســــتحق 
في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 

مليار دولار، فـ“تســــبب بسلوكه في ضرر 
غيــــر مبرر بالمصلحــــة العامــــة، رأى معه 

المحقق حبسه على ذمة القضية“.
وأشــــار البيان إلى أن نائــــب النيابة 
بحث تقارير فحص الشــــأن المالي المرتبط 
بــــإدارة تصديــــر النفــــط والغــــاز خــــلال 
الســــنوات الممتــــدة من ســــنة 2011 حتى 
سنة 2017، فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول 
الإدارة عــــن مُقْتَضَيَــــات المصلحة العامة 

طوال سبع سنوات.
وإدارة التسويق الدولي في مؤسسة 
النفــــط الليبية من الإدارات الحيوية التي 
تؤدي دورا أساسيا في تسويق المنتجات 
النفطيــــة وبيعهــــا في الأســــواق العالمية 
وتشــــمل مهماتهــــا الأساســــية، وتعتبــــر 
الجســــر الذي يربط المؤسســــة بالأسواق 
العالميــــة، ما يســــاعد في تحقيــــق أهداف 
المؤسســــة وزيادة عائداتها في الحضور 

القوي في الأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن قطاع النفط يواجه 
حالة من الفســــاد المستشــــري ســــواء في 
شــــرق البــــلاد أو فــــي غربها، مــــن خلال 
التهريب والتلاعــــب بالصفقات، واعتماد 
دبلوماســــية النفط في توطيــــد العلاقات 
مع الدول المؤثرة في المشــــهد السياســــي 
العام، لاسيما أن السلطات الحالية تسعى 
لاســــترضاء القــــوى الإقليميــــة والدولية 
لضمان البقاء في الســــلطة إلى أجل غير 

مسمى.
وليســــت هذه المرة الأولــــى التي تثار 
فيها مثل هذه القضايا، حيث ســــبق وأن 
طالبــــت وزارة النفط فــــي حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا فــــي ليبيــــا 
بقيادة عبدالحميد الدبيبة من الســــلطات 

البريطانيــــة في يونيــــو الماضي معطيات 
بشــــأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط 

فيها مسؤولون ليبيون.
وكان وكيــــل الخارجيــــة البريطانيــــة 
والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي كشف 
عن فســــاد كبيــــر في قطاع النفــــط الليبي 
مــــا يؤثر ســــلبا على العملية السياســــية 
في ليبيــــا، مشــــددا علــــى أن ”الخارجية 
لتعزيز  إجــــراءات  ســــتتخذ  البريطانيــــة 
النزاهــــة وضمــــان اســــتخدام الثــــروات 
الليبية بشكل مســــؤول طبقا للتشريعات 

الدولية“.

وكان الدبيبــــة وقــــف وراء إقالة وزير 
النفط الســــابق محمد عــــون بهدف إحكام 
قبضته على الثــــروة النفطية وإيراداتها 
الماليــــة وتعيين أحد أبــــرز مقربيه خليفة 

رجب عبدالصادق.
وكان وزيــــر النفــــط المقــــال عــــارض 
التوقيــــع علــــى مذكــــرة مــــع تركيــــا فــــي 
أكتوبــــر من العام 2022 للتنقيب عن المواد 
الهيدروكربونيــــة في الميــــاه الليبية، في 

خطوة أثارت حفيظة الدبيبة.
وقبل عون دخــــل الدبيبة في خلافات 
مع الرئيس الســــابق للمؤسسة الوطنية 

للنفــــط مصطفى صنع الله حيث تم تعيين 
فرحات بن قدارة خلفا له.

وكثيرا ما استخدم ملف النفط كورقة 
فــــي الصراعات عبر إغــــلاق حقول النفط 
بالقــــوة القاهــــرة، في ما انتقــــد متابعون 
للشأن الليبي الفســــاد في القطاع وتربّح 
الميليشــــيات فــــي المنطقــــة الغربيــــة مــــن 
العائــــدات، في وقــــت تزداد فيــــه أوضاع 

الليبيين تدهورا.
وتنتج ليبيا مليــــون برميل من النفط 
الخــــام فــــي اليــــوم، إلا أن مؤسســــاتها 
النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة 
اختراقــــات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج 
وإعــــلان القوة القاهرة من قبل مؤسســــة 

النفط.
ويمثّــــل النفــــط الليبي قرابــــة 95 في 
المئة من إجمالــــي الإيرادات وتأتي البقية 
من الضرائب والجمــــارك وأرباح مصرف 
ليبيــــا المركــــزي ومداخيل أخــــرى، حيث 
تغطــــي إيرادات النفط قرابــــة 80 في المئة 

من إجمالي الإنفاق العام.
وتتعرض الثروة النفطية لأكبر عملية 
نهب من قبل جهــــات داخلية مدعومة من 
قــــوى إقليميــــة ودوليــــة، وبالشــــراكة مع 
أطراف أجنبية تســــتفيد من تهريب النفط 
الليبــــي ومن صفقات الإنتــــاج والتصدير 
التي تحيط بها الكثير من الشــــبهات، في 
ما تؤكد أوســــاط ليبية أن الفساد بات هو 

القاعدة في ليبيا.
كمــــا تعــــرض القطــــاع النفطي خلال 
الســــنوات الأخيرة للكثير من التحديات، 
والتهريب  المتكــــررة  الإغلاقــــات  أبرزهــــا 
المنتشــــر بشــــكل واســــع والتحايــــل على 

الإيرادات.
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محمد ماموني العلوي

التعاون العسكري 

يعزز استتباب الأمن 

في منطقة الساحل

هشام معتضد

النائب العام الليبي يفتح أكبر ملفات الفساد في قطاع النفط

التعاون العسكري بين بوركينا فاسو 

والمغرب يرسي شراكة قوية
توقيع اتفاق ثنائي في مجالات التكوين والدعم التقني وتبادل الخبرات والصحة العسكرية

القيادة الجديدة في بوركينا فاسو تراهن على الشراكة مع المغرب

تعززت العلاقات الثنائية بين المغرب وبوركينا فاســــــو بتوقيع اتفاق للتعاون 
العســــــكري يشــــــمل مجالات التكوين والتدريبات والتمارين والدعم التقني 
وتبادل الخبرات والصحة العسكرية، إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام 
مشــــــترك، وذلك عقب زيارة وزير الدولة البوركينابي ووزير الدفاع وقدماء 

المحاربين، اللواء كاسوم كوليبالي إلى الرباط.

تجاوزات كثيرة في ملف النفط

ملف النفط في ليبيا كثيرا 

ما يستخدم كورقة ضغط 

في الصراعات بين الفرقاء 

عبر إغلاق حقول النفط 

بالقوة القاهرة



 القدس/بيــروت - ذكـــرت قنـــاة إن 12 
الإخبارية الإســـرائيلية أن 10 أشخاص، 
بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي 
علـــى ملعـــب لكـــرة القـــدم فـــي هضبة 
الجولان التي تحتلها إســـرائيل السبت، 
في أســـوأ واقعة حتـــى الآن خلال أعمال 
العنف المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل 

والجماعات المسلحة في لبنان.
وإســـرائيل  اللـــه  حـــزب  وتبـــادل 
الاتهامات بشأن المسؤول عن هجوم بلدة 

مجدل شمس.
واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله 
بإطلاق الصاروخ. لكن الحزب المتحالف 
مع إيران نفى ضلوعه في الهجوم، الذي 
ســـيثير علـــى الأرجح رد فعـــل عنيفا من 

إسرائيل.
وفي ما قرر رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو، وفق بيـــان لمكتبه تبكير عودته 
من واشـــنطن بعد حادث مجدل شـــمس، 
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس ”نقتـــرب من لحظة حرب شـــاملة 

ضد حزب الله ولبنان“.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي الأميـــرال دانيـــال هاغاري 
الســـبت إن الجيش يجهز ردا على حزب 
اللـــه بعد أن أدى صاروخ أطلق من لبنان 
إلى مقتل 10، من بينهم أطفال، في ملعب 
لكـــرة القـــدم فـــي هضبة الجـــولان التي 

تحتلها إسرائيل.

وأضاف ”معلوماتنا الاســـتخباراتية 
واضحـــة. حـــزب الله مســـؤول عـــن قتل 
أطفـــال وفتيان أبريـــاء“ واتهم حزب الله 
بالكـــذب بعـــد نفـــي الجماعـــة اللبنانية 

المسؤولية عن الواقعة.
وكانت خدمة الطوارئ الإسرائيلية قد 
قالت في وقت ســـابق إن تسعة أشخاص 
أصيبـــوا بجروح خطيـــرة جراء صاروخ 
أطلق من لبنان وسقط على ملعب كرة قدم 
في قرية مجدل شمس الدرزية. وقال أحد 
المســـعفين إن حريقا اندلع ودمارا هائلا 

لحق بالموقع.
وقـــال عيدان أفشـــالوم المســـعف في 
جمعيـــة نجمـــة داود الحمـــراء الطبيـــة 

”شـــهدنا دمارا كبيرا عندمـــا وصلنا إلى 
ملعب كـــرة القدم، بالإضافة إلى أشـــياء 
اشـــتعلت فيها النيـــران. كان هناك قتلى 
ومصابـــون على العشـــب وكان المشـــهد 

مروعا“.
وقالت شـــاهدة لرويتـــرز طلبت عدم 
ذكر اســـمها ”ســـقط الصاروخ في ملعب 
كـــرة القـــدم، كلهم أطفال… لا يـــزال هناك 
الكثير من الجثث والأشلاء في الملعب ولا 

نعرف من هم“.
وجاء الهجوم علـــى ملعب كرة القدم 
فـــي أعقاب ضربة إســـرائيلية على لبنان 

أدت إلى مقتل أربعة مسلحين السبت.
وقـــال مصدران أمنيان فـــي لبنان إن 
المقاتلين الأربعة الذين ســـقطوا قتلى في 
الهجـــوم الإســـرائيلي على بلـــدة كفركلا 
بجنـــوب البـــلاد أعضـــاء فـــي جماعات 
مســـلحة مختلفة وإن واحـــدا منهم على 

الأقل ينتمي إلى حزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته 
استهدفت مبنى عسكريا تابعا لحزب الله 

بعد رصد خلية مسلحة تدخل المبنى.
وأضاف الجيـــش أن ما لا يقل عن 30 
صاروخا أطلقت بعد ذلـــك من لبنان عبر 

الحدود.
وتابع قائلا ”بحســـب تقييم الوضع 
الإســـرائيلي  الحيـــش  أجـــراء  الـــذي 
والمعلومات المخابراتيـــة التي لدينا، فإن 
إطـــلاق الصاروخ باتجاه مجدل شـــمس 

نفذته منظمة حزب الله الإرهابية“.

وأعلـــن حـــزب اللـــه مســـؤوليته عن 
شـــن أربع هجمـــات على الأقـــل، بعضها 
بصواريخ كاتيوشـــا، ردا علـــى الهجوم 

على بلدة كفركلا. لكن مســـؤول العلاقات 
الإعلامية في حزب الله محمد عفيف نفى 
المســـؤولية عن الهجوم على بلدة مجدل 

شمس.
وقالـــت الجماعـــة في بيـــان مكتوب 
”تنفي المقاومة الإســـلامية في لبنان نفيا 
قاطعـــا الادعـــاءات التـــي أوردتها بعض 
وســـائل  إعلام العدو ومنصـــات إعلامية 
مختلفـــة عن اســـتهداف مجدل شـــمس، 
وتؤكـــد أن لا علاقة  للمقاومة الإســـلامية 
بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا 

كل الادعاءات الكاذبة بهذا  الخصوص“. 
بدورها أدانت الحكومة اللبنانية في 
بيان الهجمات ضـــد المدنيين وتدعو إلى 
وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات.

ويتبادل حزب الله وإســـرائيل إطلاق 
النار منذ أكتوبر بعد أن أدى هجوم شنته 
الفلســـطينية  الإســـلامية  المقاومة  حركة 
(حماس) على جنوب إسرائيل إلى اندلاع 
الحرب في غزة في أســـوأ تصعيد بينهما 

منذ عام 2006.
وأعلـــن الحزب الســـبت مقتـــل 4 من 
عناصـــره فـــي مواجهـــات مـــع الجيش 

الإسرائيلي.
وفي بيان، نعـــى الحزب ”محمد علي 
مصطفى مريـــش، مواليد عـــام 1993 من 
منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة 
الخمسة في بيروت، ونعيم علي فرحات، 
مواليد عام 1991 من بلدة بيت شـــاما في 

البقاع“.
ونعى الحزب، في بيان آخر، ”حســـن 
هـــلال الســـعيدي، مواليد عـــام 1993 من 
بلدة تول في جنوب لبنان، وأحمد حكمت 
موســـى، مواليـــد عـــام 1999 مـــن مدينة 

طرابلس وســـكان بلدة علـــي النهري في 
البقاع“.

وأوضـــح الحـــزب أن قتـــلاه ”ارتقوا 
شـــهداء على طريـــق القـــدس“، دون ذكر 

تفاصيل أكثر.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله 
جراء المواجهات مع الجيش الإســـرائيلي 

إلى 384 شخصا، منذ 8 أكتوبر 2023.
عناصـــره  أن  الحـــزب  أعلـــن  كمـــا 
اســـتهدفوا منظومة فنية تجسســـية في 
موقع المنارة الإسرائيلي وانتشارا لجنود 
إســـرائيليين فـــي محيطهـــا بالمســـيرات 

الانقضاضية.
وقال فـــي بيان ”اســـتهدف مجاهدو 
المقاومة الإســـلامية يوم السبت منظومة 
فنية تجسسية في موقع المنارة وانتشارا 
لجنـــود العدو فـــي محيطها بالمســـيرات 
الانقضاضية وحققوا إصابات مباشـــرة 

وأوقعوهم بين قتيل وجريح“.
وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة 
حارقة بعد ظهر السبت في بلدة العديسة 
في جنـــوب لبنـــان، مما تســـبب باندلاع 

حريق في المكان.
وأعلـــن حـــزب الله في بيان الســـبت 
أن عناصـــره اســـتهدفوا قـــوة مدرعـــات 
شـــمال  مؤخـــرا  تمركـــزت  إســـرائيلية 
ثكنـــة ”يفتاح“ الإســـرائيلية بالمســـيّرات 

الانقضاضية.
كما أعلن في بيانات منفصلة ســـابقة 
التجهيـــزات  اســـتهدفوا  عناصـــره  أن 
”مســـكفعام“  موقـــع  فـــي  التجسســـية 
الإســـرائيلي بالأســـلحة المناسبة، ونقطة 
بالأســـلحة  الإســـرائيلية  ”الجـــرداح“ 

الصاروخية.

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
اليمنيـــة الســـبت انفجـــار خـــزان وقود 
بســـبب اســـتمرار الحريق جـــراء غارات 
إســـرائيل على محافظـــة الحديدة غربي 
البـــلاد قبـــل أســـبوع، وهـــو مـــا يعكس 
محدودية إمكانيـــات الحوثيين في إطفاء 
الحرائق وتركيزهم على التهديدات أكثر 

من الاستعدادات للمواجهة.

جاء ذلك في بيـــان عاجل عبر منصة 
تلغـــرام لمركـــز الإعـــلام الأمنـــي التابـــع 
للحوثيـــين، نقلا عـــن الدفـــاع المدني في 

الجماعة.
وأوضح المركـــز أن “انفجارا وقع في 
خزان وقود بالحديدة جراء حريق بسبب 
العدوان الإســـرائيلي قبل أيام“. وأضاف 
أنـــه ”كان لا يـــزال هناك 10 فـــي المئة من 

الحريق، ما سبب ضغط هواء في الخزان 
أدى إلى انفجاره“.

وأشـــار إلى أنه ”تمت السيطرة على 
الحريق في الخزان بواســـطة فرق الدفاع 
المدني والجهات المســـاندة، في ما العمل 
جـــار على مدار الســـاعة لتلافي تكرار ما 

حصل“.
وأفاد أن “الانفجار لم يخلف خســـائر 

بشرية“ دون تفاصيل.
شـــنت  الجـــاري،  يوليـــو   20 وفـــي 
مقاتلات إســـرائيلية غـــارات على ميناء 
الحديـــدة وخزانات الوقـــود فيه، إضافة 
إلى اســـتهداف محطة الكهرباء؛ ما أسفر 

عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.
واعتبـــر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الغارات ردا على هجوم 
بطائرة مســـيّرة شـــنه الحوثيـــون على 

مدينة تل أبيب في 19 يوليو.
وبـــدا أن الحوثيين كانـــوا يعتقدون 
أن إســـرائيل لـــن تـــرد أو أنها قـــد تلجا 
إلى رد محدود حفاظا على ســـمعتها كما 
تفعـــل الولايات المتحـــدة وبريطانيا، لكن 
إســـرائيل لا تعمل حســـابا لمثل هذا الأمر 
وتنظـــر إلى الرد مـــن جانبـــه الانتقامي 

ونتائجه.
ونادرا ما تتبنى إســـرائيل العمليات 
الخارجية التي تنفذها ضد مواقع تابعة 
لحلفـــاء إيـــران فـــي المنطقة، لكـــن تبنّي 
الهجـــوم علـــى مواقع للحوثيـــين يحمل 

رسالة واضحة على أن إسرائيل لن تتردد 
فـــي الرد بقوة وبوجه مكشـــوف على أيّ 
اســـتهداف، وهو ما أشـــار إليه نتنياهو 
بقولـــه ”الهجوم على الميناء اليمني يذكّر 
أعداءنـــا بأنه لا يوجد مكان لا تســـتطيع 

إسرائيل الوصول إليه“.
وشـــنت مقاتلات إســـرائيلية غارات 
علـــى أهداف للحوثيين فـــي ميناء مدينة 
الحديـــدة اليمنية الســـبت الماضي، وذلك 
غداة تبنـــي المتمردين هجوما بمســـيّرة 
أســـفر عن مقتل شـــخص واحـــد في تل 

أبيب.
وهـــذه الضربـــات هي الأولـــى التي 
أعلنتها إســـرائيل ضد اليمن الذي يشـــن 
منـــه الحوثيـــون هجمـــات بالصواريـــخ 
والمسيّرات على ســـفن تجارية في البحر 
الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة 

بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.
وأكد الجيـــش الإســـرائيلي في بيان 
أن ”مقاتلات (إســـرائيلية) قصفت أهدافا 
عســـكرية لنظام الحوثيـــين الإرهابي في 
منطقـــة ميناء الحديدة في اليمن ردا على 
مئات الهجمات التي طالت دولة إسرائيل 

في الأشهر الأخيرة“.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت في بيان إثـــر الضربات إن ”دماء 
المواطنين الإسرائيليين لها ثمن“، معتبرا 
أن ”هذا الأمر تم إثباته بوضوح في لبنان 
وغـــزة واليمن وأماكن أخرى. إذا تجرأوا 

علـــى مهاجمتنـــا فالنتيجة ســـتكون هي 
نفسها“.

وأكـــد محمد البخيتـــي عضو المكتب 
يســـيطرون  الذين  للحوثيين  السياســـي 
على مناطق واســـعة في اليمن من بينها 
الحديدة (غرب)، مـــن جانبه، عبر منصة 
إكس أن إسرائيل ”ستدفع ثمن“ ضرباتها 

في اليمن.

وقوبلـــت الغارات الإســـرائيلية على 
اليمن بإدانـــات محلية وعربيـــة ودولية 
واســـعة، بالإضافـــة إلـــى تحذيـــرات من 
تداعياتهـــا علـــى الوضـــع الأمنـــي فـــي 
المنطقـــة، وجهـــود إنهاء حـــرب تل أبيب 
المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.
وأعلنـــت القيادة المركزيـــة الأميركية 
”ســـنتكوم“، الســـبت، تدمير 6 مســـيرات 
و3 زوارق غيـــر مأهولـــة تابعـــة لجماعة 
الحوثـــي فـــي اليمـــن خلال الـ24 ســـاعة 

الماضية.

وقالت ســـنتكوم في بيان ”خلال الـ24 
ســـاعة الماضيـــة، نجحت قـــوات القيادة 
المركزيـــة الأميركية فـــي تدمير 6 طائرات 
دون طيـــار تابعـــة للحوثيين فـــي منطقة 
خاضعة لســـيطرة الجماعة فـــي اليمن“، 

دون تحديد المكان بالضبط.
وأضـــاف البيـــان أن قـــوات القيادة 
ســـفن   3 ”دمـــرت  الأميركيـــة  المركزيـــة 
سطحية دون طيار (زوارق مسيّرة) تابعة 

للحوثيين تعمل قبالة سواحل اليمن“.
واعتبرت ســـنتكوم أن ”هذه الأسلحة 
تشـــكل تهديدا وشـــيكا للقوات الأميركية 
وقـــوات التحالف والســـفن التجارية في 

المنطقة“.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ”تم اتخـــاذ هذه 
الإجراءات لحماية حريـــة الملاحة وجعل 

المياه الدولية أكثر أمانا“.
وأعلنت جماعـــة الحوثي الجمعة أن 
التحالـــف الأميركـــي –  البريطاني شـــن 
4 غـــارات علـــى جزيـــرة كمـــران التابعة 

لمحافظة الحديدة غربي اليمن.
الناطقة باسم  وذكرت قناة ”المسيرة“ 
الحوثيين أن ”عدوانا أميركيا – بريطانيا 
استهدف بـ4 غارات جزيرة كمران التابعة 

لمحافظة الحديدة“.
وكمـــران هـــي أكبـــر الجـــزر اليمنية 
الواقعـــة فـــي البحـــر الأحمـــر، وتتبـــع 
الســـاحلية  الحديـــدة  محافظـــة  إداريـــا 

غربي البلاد.

 إســطنبول - نفذت تركيا ضربات جوية 
جديدة ليـــل الجمعة الســـبت ضد مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني في جبال شمال 

العراق، بحسب مصادر في البلدين.
ويقول مراقبـــون إن القـــوات التركية 
ستســـتفيد مـــن موافقـــة غيـــر معلنة من 
الحكومة الاتحادية في بغداد ومن حكومة 
إقليم كردســـتان في مدينة أربيل لتســـتمر 

في عملياتها وفق أجندة خاصة بها.
وقالت وزارة الدفـــاع التركية في بيان 
”بموجـــب حقنـــا في الدفـــاع عـــن النفس 
(…)، تم تنفيذ عمليـــات جوية ضد أهداف 
إرهابية في شـــمال العراق في مناطق كارا 

وقنديل وأسوس“.
وأوضح الجيـــش التركي الـــذي ينفذ 
غارات في المنطقـــة بانتظام، إنه ضرب 25 
هدفا ”من بينهـــا كهوف ومخابئ وملاجئ 
لحـــزب العمال  ومســـتودعات ومنشـــآت“ 
الكردســـتاني الذي يشـــن حرب عصابات 
ضـــد الســـلطات التركيـــة منذ عـــام 1984 
وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة 

”إرهابية“.
ووصف مصدر أمني في شمال العراق 

هذه الضربات بأنها ”مكثفة“.
ووفـــق كمـــران عثمان، عضـــو منظمة 
فرق صناع الســـلام المجتمعية ومقرها في 
كردســـتان العراق، فقد اســـتمرت الغارات 
لنحـــو 45 دقيقـــة. ولـــم يتم تســـجيل أيّ 
إصابات بين المدنيين، بحسب المصدر الذي 

تحدث عن أضرار في الأراضي الزراعية.
وأكـــد الجيـــش التركي أنـــه تمكن من 
”تحييـــد العديد مـــن الإرهابيـــين“. وتندد 
بغداد بالعمليات العســـكرية التركية على 

الأراضي العراقية.
ولحزب العمـــال الكردســـتاني قواعد 
خلفية في إقليم كردســـتان العراق المتمتع 
بالحكـــم الذاتـــي والذي فيـــه أيضا قواعد 

عسكرية تركية منذ 25 عاما.
وســـجلت منظمة فرق صناع الســـلام 
المجتمعيـــة غيـــر الحكومية أكثـــر من 230 
غـــارة جوية تركية منذ 15 يونيو، تســـبب 
بعضها فـــي حرائق في الأراضي الزراعية 

وأدى الى نزوح سكان.
وأكد وزير الدفاع التركي يشـــار غولر 
الجمعـــة فـــي مقابلة مـــع قنـــاة الجزيرة 
على  القطرية أن تركيا لا تـــزال ”مصممة“ 
إنشـــاء حزام أمني في شمال العراق – كما 
لمنـــع أي توغل  هي الحـــال في ســـوريا – 

”إرهابي“ على أراضيها.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان قد أكد منتصف يوليو أن جيشـــه 
مقاتلـــي حزب العمال  تمكن من ”تطويق“ 

الكردستاني في شمال العراق.
ويشـــعر ســـكان مناطق شاســـعة من 
إقليـــم كردســـتان العراق أنّهـــم أصبحوا 
متروكـــين لمصيرهم في مواجهـــة الحملة 
العســـكرية التركية المتصاعـــدة، ويقولون 
إنّهـــا غير منضبطـــة في طريقـــة تنفيذها 
والأســـلحة المســـتخدمة فيها، وإنّها آخذة 

في التوسّـــع بسرعة والتحوّل إلى احتلال 
دائـــم لمناطقهم، في ظـــلّ غياب أيّ نوع من 
ردّة الفعل عليها ســـواء من قبل الحكومة 
الاتحّاديـــة العراقيـــة أو من قبـــل حكومة 

الإقليم.
وتركّزت الحملة علـــى محافظة دهوك 
التي شـــهدت خـــلال الأيـــام الماضية أكبر 
تدفق للقوات والآليات التركية الثقيلة على 
مناطقهـــا، في ظل أنبـــاء عن مخطط تركي 
لاحتـــلال ثلاثة أربـــاع أراضـــي المحافظة 
الواقعة بإقليم كردستان العراق والمتاخمة 

للأراضي التركية.
الريفيـــة  المناطـــق  ســـكان  ويشـــكو 
يتركّـــز  والذيـــن  بالمحافظـــة  والجبليـــة 
نشـــاطهم الاقتصادي على الزراعة بما في 
ذلـــك تربية الماشـــية وإنتاج عســـل النحل 
وغراســـة الأشـــجار المثمـــرة، مـــن لجوء 
القـــوات التركية إلى القصف العشـــوائي 
بالمدفعية والطائـــرات النفاثة والمروحيات 
والمســـيّرات فـــي مراحـــل تمهيـــد الميدان 
و“تطهيـــره“ من مقاتلي حزب العمّال، قبل 
إدخال القوات البرية وتركيز قواعد ثابتة 
ونشـــر أعداد كبيـــرة من نقـــاط التفتيش 
التي تقطّع أوصال المناطق وتعسّـــر تنقل 
الســـكان بينهـــا والوصول إلـــى حقولهم 

ومراعيهم.

ومـــع حـــرارة الصيـــف بـــدأ القصف 
يتحـــوّل إلـــى كارثـــة بيئية بســـبب كثرة 
الحرائـــق الناتجة عنه وســـرعة انتشـــار 
النيران في مناطـــق تتميّز بكثافة غطائها 

النباتي.
بالتوازي  تركيـــا  تشـــنّ  وبالتـــوازي، 
مـــع حملتهـــا العســـكرية ضـــدّ عناصـــر 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي مناطق 
مكثّفـــة  دعائيـــة  حملـــة  العـــراق  شـــمال 
يشـــارك فيها كبار مســـؤوليها وتستخدم 
خلالهـــا آلتها الإعلاميـــة القوية بمختلف 
أذرعهـــا ومنابرهـــا، وذلك بهدف إســـقاط 
الحـــزب أخلاقيـــا وقطعـــه عـــن حواضنه 
الشـــعبية في تلك المناطق تمهيدا للإجهاز 

عليه عسكريا.
وتقوم الحملة على عنصر ثابت يتمثل 
في وصـــم الحـــزب بالإرهـــاب والدموية، 
وآخر مســـتحدث يقوم على محاولة إقناع 
العراقيـــين، بمن فـــي ذلك ســـكان مناطق 
إقليم كردســـتان العراق التي يتواجد فيها 
عناصر الحزب، بأن الأخير يهدد استقرار 
تلـــك المناطـــق ويعرقـــل تنميتهـــا ويضر 

بدورتها الاقتصادية.
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أكثر من 230 غارة جوية 

تركية منذ 15 يونيو، 

تسبب بعضها في حرائق في 

الأراضي الزراعية وأدى إلى 

نزوح السكان

استمرار الحرائق يؤكد 

محدودية إمكانيات 

الحوثيين وتركيزهم 

على التهديدات أكثر من 

الاستعدادات للمواجهة 

حزب الله ينفي اســــــتهداف مدنيين 
فــــــي ملعــــــب لكــــــرة القدم فــــــي ما 
إسرائيل تتهمه بتعمد تنفيذ الهجوم 
ــــــوّح برد قوي قد يقود إلى حرب  وتل

شاملة مع لبنان.

أنقرة تستفيد من صمت 

بغداد وأربيل لتوسيع 

حملتها شمال العراق

اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله 

عن مجزرة مجدل شمس

حرائق القصف الإسرائيلي على الحديدة متواصلة

كاتس: الهجوم يقربنا من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان

الحريق الذي يمكن أن يشعل حريقا أكبر

عجز عن إطفاء الحرائق

الجيش الإسرائيلي 

يجهز ردا مناسبا على 

حزب الله

دانيال هاغاري

ها إسرائي



تحول الحوار الوطني بين 
الحكومة وقوى معارضة في 
مصر إلى عملية سياسية مطلوبة 
دورانها بلا توقف. فكلما واجهت 

عقبات يتم مدها بجرعة أوكسجين 
تجعلها مستمرة. وقد مضى أكثر من 
عامين على دعوة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي إلى هذا الحوار ولا يزال 
مستمرا. فبعد انتهاء جولته الأولى 

قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 
الماضي وما حققته من مخرجات 

متفاوتة، بدأت جولة ثانية له مؤخرا، 
ركزت بعض عناوينها على ملفات 

جذابة، مثل مناقشة قوانين الحبس 
الاحتياطي.

لم تعد مصر في حاجة إلى حوار 
وطني لتقوم به أو جلسات من هذا 

النوع تهتم بالحبس على اعتبار 
أنه من متطلبات السياسة العاجلة، 
فكل القضايا الهامة تمت مناقشتها، 
ولدى السلطة المصرية دراية كافية 

بالإصلاحات المرجوّة من قبل 
المعارضة، والتي فقد عدد كبير من 

الشخصيات والأحزاب المنخرطة في 
الحوار شغفهم به، لأن رؤيتهم وصلت 
ومطالبهم وضعت على طاولة الرئيس 

السيسي عقب انتهاء الجولة الأولى.
ولا توجد حاجة للإحراج 

المصاحب لاعتقالات رافقت جلسة 
حوار عقدت أخيرا عن الحبس 

الاحتياطي. وبدلا من أن ينصبّ 
الحديث عن نوايا الحكومة وأهدافها 

بشأن إعادة النظر في القوانين المقيدة 
للحريات، وانشغلت بعض وسائل 

الإعلام الأجنبية بإلقاء القبض على 
بضعة أشخاص جدد، على الرغم من 

إطلاق سراح العشرات في الوقت 
نفسه، ما يعني أن هذا الملف لا يحقق 
أغراضه السياسية، وربما يدفع قوى 

معارضة إلى مراجعة موقفها من 
المشاركة في حوار ممتد وبلا أفق 

زمني له، وحوّله بعض المشاركين فيه 
إلى معزوفة سياسية للإيحاء باتساع 

نطاق الحريات.
ولا توجد شكوك في رغبة السلطة 
بإدخال إصلاحات سياسية في الوقت 

الراهن، لكنها لن تأتي عبر القناة 
المسماة بالحوار الوطني، فالوصول 

إليها سريعا يحتاج إلى طريق 
مستقيم ومباشر تسلكه الحكومة، 

وإذا كانت فكرة الحوار بدت مقبولة 
سياسيا عند إطلاقها وكسرت واحدة 
من المحرمات والانطباعات السلبية، 

فاليوم جرى تجاوز ذلك، والعزف 
على هذه السيمفونية بإلحاح 
قد يضر أكثر مما ينفع النظام 

المصري، خاصة مع تحول بعض 

جلسات الحوار إلى ”مكلمة“ أو 
مناقشة بديهيات تجاوزها الزمن.

تجاوزت السلطة المصرية 
الشكليات، ولديها ما هو أهم من 
تكرار الحديث عن أجندة الحوار 

ومفرداته، فالأمور السياسية 
حسمت الكثير من مكوناتها، والأزمة 

الاقتصادية محددات علاجها معروفة، 
وكذلك الهموم الاجتماعية والثقافية 

والإعلامية.
وإذا أرادت الحكومة أن تحقق 
اختراقا ملموسا عليها أن تتبنى 

فورا ما يمكن أن يساعد على تجاوز 
العراقيل في كل منها، فوجود بعض 

قوى المعارضة ورموزها كنوع من 
المشاركة الوجدانية والإيحاء بتفكيك 

الأزمات، أو على سبيل الديكور 
السياسي، لن يضيف شيئا معنويا 

للسلطة أو يجعل للمعارضة قوة مادية 
حقيقية.

وليس هناك من يعير اهتماما 
كبيرا بما يجري في جلسات الحوار 

الآن، في خضم تحديات إقليمية وعرة 
تواجه الدولة المصرية، ومشاكل 

اقتصادية تؤرق شريحة من المواطنين، 
وتعلم الحكومة الآليات الواجبة 
للتعامل معهما، وإذا كانت تريد 

إجماعا وطنيا فيهما، لا يوجد 
خلاف حول ضرورة تجاوز 

التهديدات الخارجية 
وإيجاد حلول 

ناجعة للمشكلات 
الاقتصادية 

الداخلية، 
ولم يبق في 

الغرب من 
يبدي اهتماما 

بالمستوى 
الديمقراطي الذي 

وصلت إليه مصر، 
أو يحرص على متابعة 

الحوار الوطني.
حقق الحوار أهدافه 

السياسية القريبة منذ فترة، 
ويجب تحقيق تقدم في 
أهدافه البعيدة المتعلقة 

بقطع شوط في ملف 
الإصلاحات العامة، 

والتي 
لا 

تنكر الحكومة الجديدة أنه على أجندة 
أولوياتها، وتملك صورة كاملة حول 
ما يمكن اتخاذه من إجراءات عملية 
في القضايا الشائكة، قبل أن تتحول 

جلسات الحوار إلى عمل روتيني تتم 
الدعوة إليه كلما كانت هناك حاجة 

عاجلة إليه.
أدى من شاركوا في الحوار ومن 

قاطعوه ما عليهم من دور في طرح 
مجموعة مهمة من القضايا كان من 

الصعب التطرق إليها في أوقات 
سابقة، وتمكن هؤلاء من طرح ملفات 

حيوية بدرجة عالية من الشفافية، 
وأثبتوا عدم وجود ممانعة أو فيتو 

على أيّ من الموضوعات التي تهم 
المصريين.

سمعنا آراء جريئة خرجت من قلب 
مؤيدي الحكومة في الحوار الوطني، 
ورأينا شخصيات راج أنها ممنوعة 
من المشاركة السياسية، ما يحسب 

للسلطة التي أثبتت قدرتها على 
استيعاب جميع الأطياف الوطنية، 

وامتلاكها مرونة تساعدها على عبور 
الكثير من المطبات، ولذلك لا حاجة 
إلى مواصلة حوار بالصورة التي 

أصبح عليها، إذ يشير إلى أن الشكوك 
مستمرة، والثقة بين النظام والمعارضة 

مسكونة بهواجس يصعب 
تخطيها.

من مصلحة 
الطرفين طي 

صفحة الحوار 
الوطني بكل 

ما حملته من 
نتائج، والبناء 
على مخرجاته 
المهمة، والتي 
عالجت الكثير 

من القضايا 
الرئيسية بصراحة، 

ووضعت النقاط فوق 
الحروف في عدد معتبر 

لها، وتعامل معها 
الرئيس السيسي 

بجدية ملحوظة عندما 
حوّلها إلى المؤسسات 
المعنية في الدولة، وما 
تبقى قد يكون رتوشا 
يمكن الانتهاء 

منها 

في جلسة أو اثنتين، فجعل الحوار 
معلقا أو استدعاؤه على فترات زمنية 

متقاربة أو متباعدة، يترك مخاوف 
من أنه قد تحول إلى عملية سياسية 

مطلوبة في حد ذاتها.

من شاركوا في الحوار أو قاطعوه 
لم ينكروا أهميته، حيث أكد أن السلطة 

مستعدة لمناقشة جميع القضايا بعقل 
وقلب مفتوحين، وأن المخاوف مرتبطة 

بالتوقيتات وما تحمله أحيانا من 
تهديدات تتطلب قدرا من الصرامة.

غابت المواقف القطعية من رفض 
الإصلاحات وما حولها، فالأجواء 

العامة في الداخل والتطورات 
المتلاحقة في الخارج هي التي 

تلعب دورا مهما في بعض القضايا 
الحيوية، في مقدمتها الحدود التي 

يمكن القبول بها للمعارضة والحركة 
المسموحة لها، وسط وجود بعض 

العناصر التي لا تزال تستهدف كيان 
الدولة ذاتها.

غيّر الحوار في قناعات البعض 
من السلطة عندما وجدها تتقبل آراء 
من شخصيات معارضة، وغيّر أكثر 

في شريحة اعتقدت صعوبة الاقتراب 
من بعض الملفات المسكوت عنها، 

وفي الحالتين لم يعد هناك ما تمكن 
إضافته، إذ باتت السلطة على قناعة 
تامة بالحاجة إلى تصورات جديدة، 

في السياسة والاقتصاد والإعلام 
والثقافة، ولم تعد عناوينها مجهولة 

لأحد فيها، وحان وقت تبني سياسات 
تعزز الرغبة للتغيير في مناح هُلكت 
بحثا طوال جلسات الحوار، وتمت 

مناقشة الكثير من تفاصيلها.
تجاوزت مصر الحاجة إلى 

الحوار الوطني، فليس هناك خصومة 
ثأرية بين السلطة والمعارضة في 
الداخل، والخلافات بين الجانبين 

تمكن إذابتها بالمزيد من الإجراءات 
الدالة على الانفتاح، والخطوات التي 
تعزز الإصلاح، والخلافات الجوهرية 

العاجلة قاصرة على النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية أكثر من 

السياسية، وهي حلقة يمكن تجاوزها 
بعلاج ما ظهر من خلل الفترة 

الماضية، وهو ما تبدو الحكومة 
مستعدة له.
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المصريون يبحثون عما وراء الحوار

 الخرطــوم - وجــــه وســــطاء دوليــــون 
فــــي أزمــــة الســــودان رســــالة إلــــى قائد 
الجيش الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان، 
وقائد قــــوات الدعم الســــريع الفريق أول 
محمــــد حمدان دقلو (حميدتــــي) في ختام 
اجتماعاتهــــم بجيبوتــــي، لاغتنــــام فرصة 
المفاوضــــات التي أعلنــــت عنها الولايات 
المتحــــدة بجنيف في منتصف أغســــطس 

المقبل.
وثمّــــن الوســــطاء فــــي أكبــــر تجمــــع 
لمناقشــــة الأزمــــة أهمية الحــــراك الدولي 
والإقليمي الســــاعي لوقف الحرب، والذي 
أخــــذ طريقَا جديّا للضغــــط على الطرفين 
المتصارعين، في ظل محاولات لسد بعض 
الثغــــرات لإنهــــاء التلكؤ فــــي الالتزام بما 
خرجت به مبادرات ســــابقة من توصيات، 
ما يبرهن على وجــــود رؤية واضحة لحل 

الأزمة السودانية.
واستضافت جيبوتي، يومي الخميس 
والجمعة، اجتماعات شــــارك فيها ممثلون 
عــــن أكثر من 20 دولــــة، إلى جانب الاتحاد 
الأفريقــــي والجامعــــة العربيــــة والاتحاد 
مــــن  وعــــدد  إيغــــاد،  وهيئــــة  الأوروبــــي 
المراقبين الدوليين، وركزوا على معالجة 
لوقــــف  والتنســــيق  الإنســــاني  الوضــــع 
الصــــراع، ورحبــــوا بالمبــــادرة الأميركية 
لرعايــــة مفاوضــــات بيــــن طرفــــي القتال، 
ونادوا بحوار سياســــي شامل، واستعادة 

السلام والاستقرار في البلاد.
إلى  الاجتمــــاع  مخرجــــات  وأشــــارت 
أن جولــــة جنيف المقبلــــة تحظى بإجماع 
يجعل من الصعب الهــــروب منها، وهناك 
قناعة لــــدى المجتمع الدولي بأن الارتكان 
إلى توافق الســــودانيين لــــن يتحقق دون 
وجود ضغوط تســــاهم فــــي تخفيف حدة 
الأزمة الإنسانية، وتمهد الطريق للوصول 

إلى وقف شامل لإطلاق النار.
أن  عــــن  جيبوتــــي  اجتمــــاع  وعبّــــر 
المجتمع الدولي له مصلحة مباشرة لوقف 
الحرب، لأن تداعياتهــــا باتت وخيمة على 
الجميع، فمنطقة القرن الأفريقي تعاني من 
تهديدات أمنية قــــد تزيد الفوضى بها، ما 

يشكل خطراً على مصالح دول عديدة.
كمــــا أن حصار الحكومة الســــودانية 
فــــي ولايــــات الجنوب الشــــرقي من جانب 
قوات الدعم الســــريع تــــرك تأثيراته على 
الــــدول المجــــاورة، فــــي مقدمتهــــا مصر 
وإثيوبيــــا وإريتريــــا، وقد يفتــــح التوتر 
البــــاب لتهديدات جديدة في البحر الأحمر 

تستفيد منها روسيا وإيران.
وشــــارك في مؤتمــــر جيبوتي ممثلون 
عن دول: الإمارات، قطر، مصر، السعودية، 
وعــــدد  موريتانيــــا،  الســــودان،  جنــــوب 
مــــن مبعوثــــي بعــــض الــــدول الخاصين 

بالسودان.
وقال عضو تنســــيقية القوى المدنية 
والديمقراطيــــة (تقــــدم) محمــــد الهــــادي 
محمــــود إن الاهتمــــام الدولــــي بالأزمــــة 
الســــودانية تضاعف مؤخرا، بما يشــــير 
إلى وجود تطورات إيجابية بشــــأن إرغام 
طرفي القتال على وقفها مع إصرار كليهما 

على تحقيق أهدافه العسكرية.
إلــــى أن دخــــول  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
الحرب ضمــــن برنامج عمــــل الانتخابات 
الأميركية يفسر جزءا من الاهتمام الدولي 
الراهن، وأن واشــــنطن تضع في اعتبارها 
التطورات التي حدثت خلال محادثات غير 
مباشــــرة بين الجيش والدعم السريع في 

جنيف مؤخرا.
وأضــــاف أن أهميــــة اجتماع جيبوتي 
نبعت من أنه شكّل أداة فاعلة لمنع تشتيت 
المبادرات وأهدافها، والتوافق على مسار 
تكــــون مرجعيتــــه مفاوضات منبــــر جدة، 
وأكد حضــــور أطراف مؤثــــرة في الحرب 
الراهنة وجود هدف موحد يتمثل في وقف 
الحرب، وأن الوســــطاء ســــتكون أدوارهم 

متمثلــــة في الضغط علــــى طرفي الصراع 
لضمان عدم وجود شــــروط تعجيزية قبل 

التقاء الطرفين بشكل مباشر في جنيف.
وشــــدد محمــــد الهــــادي محمــــود في 
حديثــــه لـ“العــــرب“ علــــى أن الجيــــش لم 
يعلــــن موافقته النهائية نحو الاســــتجابة 
للمبــــادرة الأميركيــــة، لكــــن تصريحــــات 
لوزارة الخارجية تشــــي بقبولها ضمنيا، 
لكنــــه قد يضع بعض الشــــروط، ممثلة في 
طلبــــه تنفيذ اتفــــاق حســــن النوايا الأول 
في جدة بشــــأن انســــحاب الدعم السريع 
من المدن، في حين ثمة بند ســــيكون على 
الجيش تنفيذه بشــــأن إلقــــاء القبض على 
أعضــــاء النظام الســــابق ممن تورّطوا في 

أعمال عنف.
وقالــــت وزارة الخارجية الســــودانية 
إنهــــا تلقت دعــــوة من الولايــــات المتحدة 
للمشــــاركة فــــي محادثــــات لوقــــف إطلاق 
النار ســــتُعقد في مدينة جنيف، وســــتقوم 
بإجراء مشاورات لاتخاذ قرار بشأن كيفية 
الــــرد على هــــذه الدعوة من حيث الشــــكل 

والمضمون.

الســــوداني  السياســــي  المحلل  وأكد 
علــــي الدالــــي أن المجتمــــع الدولــــي لديه 
إصرار على إدخال المساعدات الإنسانية 
إلى مناطق سيطرة الطرفين، لأن التقارير 
الصادرة عــــن المبادرات الأممية والدولية 
وغــــرف الطــــوارئ المنتشــــرة فــــي جميع 
المناطق تشــــير إلى معاناة السودان مما 
يشــــبه المجاعة، ووجود ندرة غذائية في 
العديــــد مــــن المناطــــق، ما جعــــل أولوية 
المجتمعين في جيبوتي وقف الحرب ولو 

بشكل مؤقت لدخول المساعدات.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الولايات المتحدة ومــــن خلفها المؤثرون 
الإقليميــــون يتجهــــون نحــــو حــــل الأزمة 
السودانية عبر حلول مجربة في السابق، 
جنــــوب  مــــع  الحــــرب  أثنــــاء  وتحديــــداً 
السودان (قبل انفصاله)، وأن منح أولوية 
للمساعدات ووقف إطلاق النار فتح الباب 
لاتفــــاق دائــــم ما بيــــن حكومة الســــودان 
والحركة الشــــعبية لتحرير السودان عام 
2002 عبــــر اتفــــاق ”ماشــــاكوس“، وهناك 

مساع الآن لإعادة هذا السيناريو.
وذكــــر أن الآمــــال تنعقد في الشــــارع 
السوداني على الاتجاه نحو سلام أضحى 
صوته مرتفعًا، بالتزامن مع ضغوط دولية 
قوية لوقف إطــــلاق النار، ما يجعل الأزمة 
فــــي طريقهــــا إلى حل يســــير وفــــق رؤية 
أميركية تســــتخدم سياســــة العصا لدفع 
الطرفيــــن نحو المفاوضــــات وفرض رؤية 
دولية متفق عليهــــا يصعب التهرب منها، 
الأمــــر الذي ترجمتــــه اجتماعات جيبوتي 

التي أيدت المبادرة الأميركية.
ويتخــــوف متابعــــون من قيــــام وزارة 
للجلــــوس  عراقيــــل  بوضــــع  الخارجيــــة 
إلى طاولــــة مفاوضات واحــــدة مع الدعم 
الســــريع، مــــا يمكــــن أن يؤخــــر انطــــلاق 
المفاوضــــات فــــي موعدهــــا المحــــدد في 

الرابع عشر من أغسطس.
لكنّ هــــؤلاء المتابعين يرون أن تأخير 
جلــــوس الطرفيــــن لا يعنى عــــدم الضغط 
عليهمــــا وأن إمكانيــــة فــــرض المزيد من 
العقوبات سيكون أمراً مطروحًا، وفي هذه 
المرة سيصبح الجانب الحكومي مضطرا 

لتقديم تنازلات وهو مُرغم عليها.

تعدد الوسطاء، لكن من دون نتائج

عون دائرة 
ّ

الوسطاء يوس

التنسيق لسد الثغرات 

بمبادرات الحل في السودان

المجتمع الدولي بات مقتنعا 

بأن الارتكان إلى توافق 

السودانيين لن يتحقق دون 

وجود ضغوط تساهم في 

تخفيف الأزمة الإنسانية

من مصلحة الحكومة 

والمعارضة طي صفحة الحوار 

الوطني بكل ما حملته من 

نتائج، والبناء على مخرجاته 

المهمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

نظام الرئيس السيسي تجاوز 

الشكليات، ولديه ما هو أهم من تكرار 

الحديث عن أجندة الحوار ومفرداته، 

بالبحث عن حلول سريعة 

للأزمات لرغم من 
لوقت 

 لا يحقق 
دفع قوى 

ا من 
لا أفق

ركين فيه 
ء باتساع 

ة السلطة
في الوقت 

لقناة 
لوصول

يق 
كومة،

 مقبولة 
ت واحدة
لسلبية، 

عزف 
ح 
م 
عض

وصلت إليه مصر، 
أو يحرص على متابعة 

الحوار الوطني.
حقق الحوار أهدافه 

السياسية القريبة منذ فترة،
ويجب تحقيق تقدم في
أهدافه البعيدة المتعلقة
ملف بقطع شوط في
الإصلاحات العامة،

والتي
لا

الرئيسية بصراحة، 
ووضعت النقاط فوق
الحروف في عدد معتبر
لها، وتعامل معها
الرئيس السيسي 

بجدية ملحوظة عندما
المؤسسات  حوّلها إلى
الدولة، وما  المعنية في
قد يكون رتوشا تبقى
يمكن الانتهاء 

منها 

الحالتين لم وفي
إضافته، إذ باتت
تامة بالحاجة إل
في السياسة والا
والثقافة، ولم تع
لأحد فيها، وحان
تعزز الرغبة للتغ
بحثا طوال جلس
م مناقشة الكثير
تجاوزت مص
الحوار الوطني،
ثأرية بين السلط
الداخل، والخلاف
تمكن إذابتها با
الدالة على الانفت
تعزز الإصلاح، و
العاجلة قاصرة
الاجتماعية والاق
السياسية، وهي
بعلاج ما ظهر
الماضية، وه
له مستعدة

لأزم



تعيش حركة النهضة الإسلامية 
وضعا صعبا مع سجن أبرز 

قادتها والانسحابات التي طالت عددا 
آخر إما لتأسيس أحزاب أو يأسا من 
التغيير من داخل الحركة، والبعض 

الآخر من باب إيثار السلامة وتجنب 
الصدام مع الدولة وتكرار تجربة 

.1991 – 1990
من المفارقات أن حركة لديها 
أكثر من نصف قرن من النشاط 
الدعوي والتنظيمي والسياسي 

العلني والسري تجد نفسها 
مهددة بالاضمحلال لمجرد اختفاء 
قادتها (بدءا من مرحلة الجماعة 
الإسلامية كوعاء دعوي تجميعي 

في السبعينات، مرورا بإعلان حركة 
الاتجاه الإسلامي في يونيو 1981، 
وصولا إلى تغيير الاسم إلى حركة 

النهضة في 1988).

لا تمتلك الحركة حضورا دعويا 
ولا فقهيا في الشارع التونسي. لا 

يعرف لها خطيب لديه شعبية كبيرة 
أو يعتبر مرجعا فقهيا وإن كان 

أغلب الأئمة في المساجد يتبعونها 
ويوالونها، ولكنه ولاء تنظيمي كمّي 

وليس ولاء فكريا.
من البداية لم تكن الحركة تخطط 
للتأثير الديني والدعوي، كان مجرد 

محطة في اكتساب جسم سياسي 
احتجاجي بيافطة إسلامية وبهوية 

مناوئة لليسار الذي كان يسيطر 
على المشهد السياسي والنقابي. 

ولدت الحركة مهووسة بمصارعة 
اليسار والحد من نفوذه لتكون حركة 
سياسية بالأصل وإن تغلفت أحيانا 

بمسوح دينية ودعوية، ما جعل 
خلفيتها/هويتها تتسم بالاضطراب.

خلطت الحركة بين هويات 
دعوية مختلفة من خلال الاستظلال 

بمشايخ الزيتونة خاصة في العاصمة 
تونس لتأمين العمل داخل المساجد، 
كما وظفت تجارب وأدبيات دعوية 
إخوانية من مصر وسوريا. وهذا 
الازدواج حال دون خلق شخصية 

دعوية قادرة على التأثير في الناس 
واستقطابهم بخطاب روحي واضح 

يبقي للحركة مرجعية في صورة أفكار 
أو شخصيات.

كما لا تملك النهضة حضورا 
ثقافيا ولا فكريا يمكن أن يغطي 

على غيابها السياسي فتشتغل عليه 
وتنشغل به في حال أجبرت على ترك 
السياسي أو تركته من باب المناورة 

أو تنويع الخيارات مثلما يطالب قلة 
من أنصارها حاليا لتجنب مصير 

إخوان مصر سواء في صدامهم مع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في 

الداخل أو من خلال اشتعال الخلافات 
بين من هربوا إلى الخارج وبين من 
كانوا مستقرين فيه من ذي قبل كما 

حصل في لندن وإسطنبول.
وربما تكون حركة النهضة أقل 

الحركات الإسلامية إنتاجا فكريا 
لقادتها. باستثناء رئيس الحركة 

راشد الغنوشي، الذي انشغل 
بمواضيع الديمقراطية و“تعصير“ 
الإسلام لإقناع الغرب بفكرة نشوء 

أحزاب إسلامية على شاكلة الأحزاب 
المسيحية المحافظة في أوروبا، فلا 

توجد كتابات واضحة للإسلاميين. قد 
تكون صدرت كتب أو مقالات تجميعية 

أو تفسيرية لقضايا جزئية في الفقه 
أو الاقتصاد الإسلامي، لكنها لا تعبّر 

عن هوية جديدة يمكن الاحتكام 
إليها للخروج باستنتاجات حول فكر 

الحركة وإن كانت سلفية تقليدية أم 
جسما مختلفا.

وبالنتيجة، فإن حضور حركة 
النهضة وتأثيرها المباشر يرتبطان 
بوجودها السياسي، وحين يختفي 

هذا الوجود لاعتبارات أمنية وقضائية 
بالأساس، فإن الحركة تفقد توازنها 
كليّا وتكتفي بالانغلاق على نفسها 

لمعالجة قضايا داخلية تفضي عادة إلى 
إثارة الخلافات حول مسائل تنظيمية.

تثار التساؤلات الآن حول وزن 
النهضة سياسيا بعد سجن أغلب 

قادتها، وهل أنها ستحافظ على 
دورها الطاغي بعد 2011 وإلى حدود 

2021. إلى أيّ مدى لا تزال تحتفظ 
بقدرتها على التأثير السياسي وهل 
انعدم أيّ دور لها أم لا تزال تحتفظ 

ببعض هوامش التحرك.
النهضة حزب سياسي القرار 

فيه مركزي، وهذا ما يجعل لغياب 
القيادة دورا أساسيا في تراجع 

نشاطها وحضورها في المشهد. غياب 
الغنوشي وبدرجة أقل علي العريض 
يربك أداء النهضة سياسيا وحزبيا 

خاصة بعد انسحاب عبدالفتاح مورو 
من المشهد تحت تأثير غياب الدعم 
الكافي له في الانتخابات الرئاسية.
يضاف إلى ذلك غياب قيادات 

الصف الثاني إما بالسجن مثل 

عبدالكريم الهاروني والعجمي 
الوريمي أو بالاستقالة وتأسيس 

حزب مثل عبداللطيف المكي وسمير 
ديلو، أو الانسحاب في صمت لقيادات 

أخرى كان لها حضور حركي في ما 
بعد مثل لطفي زيتون 2011.

كل هذا يفقد النهضة إحدى نقاط 
قوتها، وهي الحضور السياسي 

والإعلامي وإدارة الصراعات 
والحرص على إظهار الحركة كحزب 

يؤمن بالديمقراطية والتداول على 
السلطة، وخاصة القدرة على ربط 
التحالفات، وهذا أمر يتقنه قادة 

الصف الأول ممّن أمكن لهم قبل 2011 
وبعدها بناء علاقات حزبية وأحيانا 
شخصية مع مكونات مختلفة بما في 

ذلك مع الدولة العميقة.
عمليا، النهضة تراجعت 

سياسيا حتى وإن كلفت وجها 
جديدا للتحدث باسمها فسيكتفي 
بتسجيل الحضور والإيحاء بأن 

الحركة ما تزال مفتاحا في المشهد. 
هي الآن تعيش مشهد ما بعد 

مواجهة 1990 – 1991 مع بن علي 
حين اكتفت بإدارة ملفات التنظيم 

الداخلي. ومن الصعب أن تتخذ 
قرارا بعقد مؤتمر أو انتخاب قيادة 

جديدة ضمن صيغة توافقية، فلم 
يعد لها من القيادات من يقدر على 
ملء الفراغ والحضور في الواجهة 
بكاريزما كتلك التي يمتلكها الأمين 

العام الحالي الوريمي وقدرتها على 
الطمأنة ومد الجسور مع الآخر.

في الانتخابات الرئاسية التي 
ستجرى في السادس من أكتوبر 
القادم لا تمتلك النهضة مرشحها 
الخاص ليس تعففا، ولكن لغياب 

المرشح الذي يكون في حجم ووزن 
عبدالفتاح مورو الذي قدمته في 

انتخابات 2019 قبل أن تتخلى عنه 
لصالح فكرة إنجاح شخصية من 

خارج الحركة حتى لا تتهم النهضة 
بالسيطرة على السلطة.

خيار النهضة كان دعم ترشيح 
نجيب الشابي كواجهة لجبهة 

الخلاص، لكن الأمر لم يتم لقراءة 

داخل الجبهة بأن حظوظ الشابي 
ليست وافرة فضلا عن انتقادها 

لشروط الانتخابات ومناخ 
الترشيحات، وأيضا لاعتراضات من 
داخل الحركة على شخصية الشابي 

بسبب الخلاف الذي نشأ بين الطرفين 
قبل انتخابات 2011 ما دفع النهضة 
إلى دعم ترشيح المنصف المرزوقي 

للرئاسة بدلا من ”الحليف التاريخي“.
من الصعب أن تفكر النهضة 

في دعم عبداللطيف المكي ولو 
بشكل غير معلن. جمهور النهضة 
لم ينس له أنه انشق عن الحركة 

وأسس حزبا جديدا وأنه أخذ معه 
جزءا من خزانها القيادي. كما أن 

فرص المكي في الوصول إلى الدور 
الثاني محدودة، وهي إن فكرت في 
الدعم فستختار شخصية يمكن أن 
تقدم ضمانات للنهضة على شاكلة 
ضمانات الرئيس الراحل الباجي 

قايد السبسي.
هامش التحرك الذي تمتلكه 

الحركة حاليا في مسار الانتخابات 

هو البحث عمّن يمكن أن تسانده في 
السباق الرئاسي بلعب ورقة خزانها 

الانتخابي، الذي يتماسك أكثر في 
الأزمات ويمكن توجيهه ككتلة. ربما 

تبحث عن دعم مرشح مثل منذر 
الزنايدي تثق أنه منافس جدي، 

ويمكن أن يوفر ”الضمانات“ التي 
تبحث عنها، عدا ذلك فهي ستترك 

لأنصارها حرية التصرف بمنح 
التزكيات لأيّ مرشح أرادوا خاصة 

في ظل تعدد المرشحين القريبين من 
الحركة ومن يغازلون جمهورها.

وما يزال مبكرا الحديث 
عمّن يمكن أن تدعمه النهضة في 
الانتخابات من الآن، لكن بالتأكيد 

فهي ستسعى لتوظيف ورقة الخزان 
الانتخابي في دعم من ترى أنه خصم 
يمكن أن يقف بوجه قيس سعيد الذي 
كانت دعت إلى انتخابه بحماس كبير 

في الدور الثاني من انتخابات 2019 
بوجه ”حليفها“ نبيل القروي، في 

موقف يظهر ازدواجية مواقف الحركة 
وصعوبة توقع قرارها.

بالتزامن مع الاجتياح الذي تقوم 
به أنقرة في شمال العراق بذريعة 
ملاحقة حزب العمال الكردستاني برزت 

العديد من التساؤلات حول الجدوى 
والهدف من هذه الحملة، ولماذا الآن مع أن 

الحزب المعارض للنظام التركي موجود 
هناك منذ عشرات السنين، ولماذا تسعى 
تركيا إلى إعادة السيطرة على حدودها 

مع العراق وسوريا على حد سواء في 
تناقض مع ما تطلقه من تصريحات عن 

الحوار والتعاون؟
واتسعت العمليات التركية ضد 

أهداف حزب العمال الكردستاني داخل 
إقليم كردستان مع نقل القوات البرية من 

منطقة هكاري التركية لتعزيز وتوسيع 
القواعد والمواقع الاستيطانية التركية 

في محيط محافظة دهوك بما يوحي 
بأن المعركة ليس خاطفة، وأنها ستخلّف 

الكثير من الدمار وراءها للمناطق 
العراقية.

ويقول الجيش التركي إنه حقق 
تقدماً واستولى على عدد من قمم التلال 
الإستراتيجية، ويؤكد أنه اكتشف شبكة 

من الأنفاق التي بناها حزب العمال 
الكردستاني منذ أن بدأت تركيا في نشر 

الطائرات دون طيار ضده، ما جعل من 
الصعب على الحزب الحفاظ على وجوده 

فوق الأرض كما فعل منذ عقود مضت.
وتسعى أنقرة إلى فرض سيطرتها 

الكاملة على حدودها مع العراق 
وبالقدر نفسه مع سوريا، حيث تقوم 

بعمليات عسكرية بصورة متوازية، مع 

عمليات عسكرية من الجو وعلى نطاق 
واسع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديد 
من الرئيس التركي رجب طيب أٍدوغان في 
الأشهر الأخيرة بشن هجوم كبير من شأنه 

تطهير حدود إقليم كردستان من حزب 
العمال مرة واحدة وإلى الأبد، وهذا ما عده 

المسؤولون العراقيون تهديداً لأمن البلاد 
واستقرارها. لكنهم اكتفوا فقط بمجرد 
الاحتجاج من دون أيّ ضغط ضد أنقرة.

وهوّن مسؤولون عراقيون من أهمية 
هذه الحملة، وأكدوا أن الجيش التركي 

لا يستطيع القضاء على حزب العمال 
الكردستاني بالكامل، وهو أمر حاول 

الأتراك تحقيقه مراراً وتكراراً في الماضي 
وفشلوا في عزل المسلحين والضغط عليهم 

في معاقلهم الإستراتيجية في سنجار 
والشرق الأقصى في كركوك وقنديل على 

الحدود الإيرانية.
كما فشل الجيش التركي في زرع الثقة 
العامة التي من شأنها أن تسمح للحكومة 

باستئناف محادثات السلام مع حزب 
العمال الكردستاني بعد أن تم تعليقها في 

عام 2015 .
وتأتي هذه العمليات العسكرية 

التركية وسط تكهنات في محاولة أردوغان 
العمل على إعادة مراجعة الدستور، والذي 

يسعى إلى الالتفاف على القواعد التي 
تمنعه من الترشح لولاية ثالثة عندما 

تنتهي الولاية الحالية في عام 2028.
وسعت أنقرة إلى التقارب مع العراق 
ضد حزب العمال الكردستاني من خلال 
زيارة أردوغان إلى بغداد في أبريل من 
العام الجاري والتي تعد الأولى له منذ 

عام 2011 وتم خلالها إجراء مباحثات 
رسمية حول الملف الأمني، وأسفرت عن 

تعهدات تركية للجانب العراقي وعقد 
اتفاقات في مختلف المجالات ومن ضمنها 

المياه لعشر سنوات قادمة. لكن لا يعرف 
مدى جدية أنقرة في ذلك.

وتعهدت أنقرة بالتعاون مع العراق 
في مشروع طريق التنمية، وهو أمر بالغ 
الأهمية، على الرغم من معارضة عدد من 
دول المنطقة له والتي ترى أنه قد يسبب 

تراجعا اقتصاديا لديها، كما هو الشعور 
لدى الأكراد الذين يعتقدون بأن طريق 

التنمية سيكون على حساب الإقليم مما 
يجعل معبر إبراهيم الخليل مع تركيا غير 

ذي أهمية تذكر.
وسعي أنقرة لمواصلة المباحثات مع 

بغداد ينسجم مع إستراتيجية تركيا 
الأوسع المتمثلة في حشد تعاون جيرانها 

ضد حزب العمال الكردستاني، وهذا ما 
يفسر جزء كبيراً من سياسة أردوغان 
الدراماتيكية في التعامل مع العراق، 

وتقربه من بغداد وإنهاء الملفات العالقة 
بينهما.

الأحد 2024/07/28 
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 دكار - تشـــهد دول الســـاحل الثلاث 
(مالـــي، النيجـــر، بوركينا فاســـو) التي 
شـــهدت انقلابات في الســـنوات الماضية 
وضعا أمنيا صعبا في ظل تزايد أنشطة 
في  الانفصالية  والحـــركات  الجهاديـــين 
وقت يتســـاءل فيه المراقبون إن كان هذا 
التصعيـــد ناجمـــا عن عجـــز أم أن هناك 
دوائر تخطط لإرباك هـــذه الدول ووضع 
اتحادهـــا الثلاثـــي أمام تحديـــات أمنية 

معقدة.
ووجدت الدول الثلاث أن المعارك مع 
الانفصاليـــين والجهاديـــين تحتـــاج إلى 
تحالفات أوســـع وأمتن مـــن الرهان على 
عناصـــر محـــدودة العدد مـــن مجموعة 
فاغنر الروسية، وإلى قوات لديها خبرات 
ميدانية في الحـــرب مع الجهاديين كتلك 
التـــي تمتلكها القـــوات الفرنســـية قبل 

انســـحابها لوجود عـــدم رضا عليها 
من الأنظمة ومن الشعوب.

مســـلحة  مواجهـــات  ودارت 
مجـــددا الســـبت بـــين الجيش 

وحلفائه الروس من مجموعة 
فاغنر للمرتزقة ومجموعات 

انفصاليـــة مـــن المتمردين 
في شـــمال مالي، علـــى ما أفاد 

متحـــدث باســـم الانفصاليين 
ومصدر إنساني.

والخميـــس، اندلعـــت معـــارك 
غيـــر مســـبوقة منـــذ أشـــهر بين 
الجيـــش والانفصاليـــين فـــي بلدة 
تنزاواتـــن القريبة مـــن الحدود مع 
الجيش  أعلـــن  بعدمـــا  الجزائـــر، 
الاثنـــين أنّه ســـيطر علـــى منطقة 
إن-أفراك الإســـتراتيجية الواقعة 

علـــى بُعـــد 120 كيلومتـــرا شـــمال 
غـــرب تيســـاليت في منطقـــة كيدال.
وجعـــل المجلـــس العســـكري الـــذي 

يتولّى الســـلطة في مالي منـــذ 2020، من 
اســـتعادة الســـيطرة على كامـــل أراضي 

البلاد إحدى أولوياته.
الانفصاليـــة  الجماعـــات  وفقـــدت 
المســـلّحة الســـيطرة على مناطق عدة في 
شـــمال مالي في نهايـــة 2023 بعد هجوم 
شـــنّه الجيـــش وبلـــغ ذروتـــه بســـيطرة 
قوات باماكـــو على مدينة كيـــدال، معقل 

الانفصاليين.
وقال ألمـــو أغ محمد أحـــد المتحدثين 
باســـم تنســـيقية حـــركات أزواد، وهـــي 
تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها 
الطـــوارق، لوكالـــة فرانس بـــرس ”أؤكد 
اســـتئناف المعـــارك الســـبت فـــي ناحية 

زقاق“ مضيفا ”ندحر العدو“.
وأزواد منطقة في شمال مالي يطالب 
المتمـــردون الطـــوارق باســـتقلالها عـــن 

باماكو.
المولـــود  محمـــد  قـــال  والخميـــس، 
رمضاني المتحدث باسم تنسيقية حركات 
التابعـــين  الـــروس  ”المرتزقـــة  إنّ  أزواد 
لمجموعة فاغنر يخطّطون بمعيّة الجيش 
المالي للاستيلاء على تنزاواتن، آخر ملاذ 

للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم“.
وأضاف أنّ ”وحدات من جيش أزواد 
منتشـــرة في المنطقة تشـــتبك حالياً مع 

العدوّ لصدّ تقدّمه“.
وتابـــع ”نواجـــه تقدّمـــاً ونحمـــي 
الســـكان المدنيـــين النازحـــين“. وقـــال 
المتحـــدّث ”لقـــد كبّدنا مرتزقـــة فاغنر 
ومعاونـــي الجيـــش المالـــي خســـائر 

عديدة“.
كما أفاد مصدر إنســـاني في شمال 
مالي أن ”المواجهات استؤنفت السبت 
في زقاق على طريق كيدال بين متمردي 
وعســـكريي  أزواد  حركات  تنســـيقية 

فاغنر ومالي“.

وعلق مصدر عســـكري مالي ”كل ما 
يسعني قوله إن القوات المسلحة تواصل 
الســـبت الدفـــاع عـــن وحـــدة وســـلامة 

الأراضي في منطقة كيدال“.
كما أعلن الجيش عن ”هبوط طارئ“ 
لمروحيـــة بعدمـــا واجهـــت ”صعوبات“، 
دون وقوع ضحايا. وقال متحدث باســـم 
التنســـيقية إن الانفصاليـــين ”أصابـــوا 

مروحية“ ما أدى إلى تحطمها.
وترافـــق هجوم الجيـــش ومجموعة 
فاغنر في شـــمال مالي مـــع ورود مزاعم 
عديدة عن انتهاكات ارتكبها العسكريون 
والمرتزقة ضد المدنيين منذ 2022، وهو ما 

تنفيه السلطات المالية.
وتعانـــي مالي منـــذ 2012 من أعمال 
عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي 
القاعـــدة والدولة الإســـلامية الجهاديين 

وعصابات إجرامية.
والطوارق هم جماعة عرقية تســـكن 
ومنهـــا  الكبـــرى،  الصحـــراء  منطقـــة 
أجزاء من شـــمال مالي. ويشـــعر العديد 
منهـــم بالتهميـــش من جانـــب الحكومة 

المالية.
تمردا  الانفصالية  الجماعة  وشـــنت 
ضد حكومة المجلس العسكري في مالي 
فـــي 2012، لكن جماعات إســـلامية قادت 

هذا التمرد في ما بعد.
وأبرمـــت الجماعة اتفاق ســـلام مع 
باماكـــو فـــي 2015 لكـــن حركـــة الإطـــار 
الإســـتراتيجي الدائـــم للســـلام والأمن 
مـــن  انســـحبت  المتمـــردة  والتنميـــة 

المحادثات في نهاية 2022.
وقبل أيـــام قتل 15 جنديا في النيجر 
خـــلال معارك فـــي منطقة تيـــرا (جنوب 
غرب) قرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت 

وزارة الدفاع النيجرية.
خـــلال المعارك،  وقتـــل 21 ”إرهابياً“ 
ثماني دراجـــات نارية كانوا  و“دُمّـــرت“ 
يستقلونها، بحسب الوزارة، التي أكدت 
أن مركبتـــين تابعتـــين للجيش النيجري 

دُمّرتا أيضا.
ويأتـــي هـــذا الهجـــوم بعـــد مـــرور 
عام علـــى الانقلاب الذي أوصـــل نظامًا 
عســـكريًا إلى رأس الســـلطة في النيجر 

في 26 يوليو 2023.
لكن العجز عن مواجهة الجهاديين لم 
يمنع من زيادة الدعم العسكري للانقلاب 
فـــي النيجـــر، حيـــث تجمـــع الآلاف في 
العاصمة نيامي الجمعة لإحياء الذكرى 

الأولى.
وارتـــدى عـــدد كبير منهـــم ملابس 
عليها صور أعضاء النظام وهتفوا باسم 
رئيـــس المجلس العســـكري عبدالرحمن 

تياني.
وقالـــت فاتـــي حســـن التـــي تنتمي 
لمجموعة نسائية تشـــكلت بعد الانقلاب 
”نحن نحتفل، ستســـتعيد بلادنا العزيزة 
ســـيادتها تدريجيا“، في ما كانت أبواق 

الفوفوزيلا تصدح في المكان.

وفرضت على الملعب الذي استضاف 
فعالية الذكرى الســـنوية إجراءات أمنية 
مشددة بما فيها نشر مركبات مدرعة في 

محيطه.
ووصل تياني على إيقاع طبل تقليدي 
لتحيـــة الحاضريـــن لكنـــه لـــم يخاطب 

الحشد.
وقـــال رئيس الوزراء علـــي ماهامان 
لامين زيـــن ”لم يحدث فـــي تاريخ بلادنا 
الحديـــث أن نـــال حدث مثل هـــذا الدعم 

الشعبي الكبير“.
وبعد الاســـتيلاء على الســـلطة طرد 
المجلـــس العســـكري القوات الفرنســـية 
العام الماضي في ما من المتوقع استكمال 

رحيل القوات الأميركية في أغسطس.

كما نأت النيجر بنفســـها عن بعض 
دول غـــرب أفريقيا، وقطعت علاقاتها مع 
الجماعـــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

(إيكواس).
لكنهـــا شـــكلت ”تحالفا“ مـــع القادة 
العســـكريين فـــي بوركينا فاســـو ومالي 
لحضـــور  ممثلـــين  أرســـلوا  الذيـــن 

الفعالية.
وتقاتل هذه الـــدول الثلاث جماعات 
جهادية، ويشـــير المجلس العســـكري في 

النيجر للوضع الأمني كمبرر لانقلابه.
ومع ذلك تســـتمر الهجمـــات إذ قُتل 
العشـــرات مـــن المدنيـــين والجنـــود في 

الأشهر القليلة الماضية.
وقـــال إبراهيـــم نيانـــدو رافعـــا علم 
البلاد ”جئت لدعم الجنود، إنهم يقومون 

بعمل جيد حتى الآن“.
كما تقربـــت النيجر من تركيا وإيران 
وروســـيا التـــي شـــوهدت أعلامهـــا في 

الملعب.
وفي ما أحيا المجلس العسكري مرور 
عام على توليه الســـلطة، لا يزال الرئيس 
المعـــزول محمد بازوم محتجـــزا في مقر 

إقامته الرسمي.
وأدان جيش بوركينا فاســـو مقاطع 
فيديـــو تداولها مســـتخدمون لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذا الأســـبوع 
تُظهر أشخاصا يمثلون بجثث ويصفون 
أنفســـهم بأنهـــم مـــن الجنـــود ومقدمي 
الخدمـــات المعاونة للجيش، في مشـــهد 
يظهـــر حـــدة العـــداء للجهاديـــين الذين 
يســـعون للاســـتفادة من التغييرات في 
المنطقـــة واعتبار الـــدول الثلاث خاصرة 

رخوة.

جيوش لا تقدر على هزيمة الجهاديين

التفاف شعبي

الانقلابات في منطقة الساحل 
تعاني أمام هجمات الجهاديين

التحالف الثلاثي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو تهزه التحديات الأمنية
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وزيـــر  أعـــرب   - (لاوس)  فينتيــان   
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
عـــن مخـــاوف بـــلاده حيـــال ”الخطوات 
الاســـتفزازية“ التـــي تقوم بهـــا بكين في 
محيط تايوان، خلال محادثات ”صريحة 
ومثمرة“ أجراها مع نظيره الصيني وانغ 
يي في لاوس، على ما أفاد مســـؤول كبير 

في وزارة الخارجية الأميركية.
طـــرح  بلينكـــن  إن  المســـؤول  وقـــال 
بشـــأن  المتحـــدة  الولايـــات  ”مخـــاوف 
الخطوات الاســـتفزازية التـــي قامت بها 
الصـــين مؤخـــراً، بما فـــي ذلـــك محاكاة 
حصـــار (لتايـــوان) عنـــد تنصيـــب“ لاي 
تشـــينغ – تي رئيســـاً جديداً للجزيرة في 

مايو الماضي.
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ 
مـــن أراضيهـــا وضاعفت في الســـنوات 
الأخيـــرة تحركاتها الراميـــة إلى ترهيب 

الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.
وبعـــد تنصيـــب لاي تشـــينغ، أجرت 
الصين مناورات عســـكرية قامت خلالها 
بمحاصـــرة  حربيـــة  وطائـــرات  ســـفن 
الجزيرة، وذلـــك ردا على خطاب تنصيب 

اعتبرته ”إقرارا بالاستقلال“.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن 
أجـــرى مـــع وانـــغ ”محادثـــات صريحة 
ومثمرة حول مســـائل ثنائيـــة وإقليمية 
خلال اللقـــاء بينهما  وعالمية جوهريـــة“ 
الســـبت في فينتيـــان عاصمة لاوس على 
هامـــش اجتمـــاع وزراء خارجيـــة رابطة 

دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ودام لقاء الوزيرين ســـاعة وعشرين 
دقيقة، وهو ســـادس اجتمـــاع لهما خلال 

18 شهرا.
كما تطرق بلينكن إلى مســـائل حقوق 
الإنسان في تايوان والتيبت وهونغ كونغ 
وإلـــى دعم بكين لروســـيا في حربها على 
أوكرانيا، على ما أوضح المسؤول مشيرا 
إلـــى أنه طـــرح أخيرا ”مســـألة المعتقلين 
بصورة غير عادلة فـــي الصين وضرورة 

إحراز تقدم بهذا الصدد“.
وبدأ بلينكن الســـبت جولة آســـيوية 
يعتـــزم خلالهـــا التأكيـــد علـــى الزعامة 
الأميركية بوجه تصاعد النفوذ الصيني.

وهي الجولة الثامنة عشرة التي يقوم 
بها في آســـيا منذ تولي مهامه قبل أكثر 
من ثلاث ســـنوات، ما يشـــير إلى اشتداد 
المنافســـة بين الولايات المتحدة والصين 

في المنطقة.
منطقـــة  لجعـــل  بلينكـــن  ويســـعى 
المحيطين الهنـــدي والهادئ ”منطقة حرة 
ومفتوحة ومزدهرة“ أولوية له، في مؤشر 
إلى سعي واشـــنطن للتصدي لطموحات 
والجغرافيـــة  الاقتصاديـــة  الصـــين 

والاستراتيجية في المنطقة.
وهو يقـــوم بزيارته في ظل اشـــتداد 
التوتر في الأشـــهر الماضية بين الســـفن 
الصينية والفلبينية في منطقة الشـــعاب 
المرجانيـــة، مـــع زيـــادة بكين مســـاعيها 
لتثبيـــت حضورهـــا فـــي بحـــر الصـــين 

الجنوبي.
وقبل بـــدء لقائه مع وانـــغ يي، انتقد 
بلينكـــن ”الإجـــراءات التصعيديـــة وغير 
القانونية“ التي اتخذتها بكين في منطقة 
بحر الصين الجنوبي، خلال لقاء مع دول 

آسيان العشر.
فـــي المقابل، طلـــب وزيـــر الخارجية 
الصيني من نظيـــره الأميركي ”عدم صب 
فـــي الخلاف بين بكين  الزيت على النار“ 

ومانيلا في بحر الصين الجنوبي.
وأورد بيـــان لبكـــين أن وانـــغ أبلـــغ 
بلينكن خـــلال اجتماعهما ”على الولايات 

المتحـــدة ألا تصـــب الزيـــت علـــى النـــار 
وتؤجج الاضطرابات وتقوض الاستقرار 

في بحر“ الصين الجنوبي.
وأبرمـــت بكـــين ومانيـــلا الأســـبوع 
الماضـــي اتفاقا مؤقتا لإيصـــال إمدادات 
والقيام بمهمات تبديل للقوات الفلبينية 
الموجودة في منطقة الشـــعاب المرجانية، 
وأعلنت مانيلا إجراء عملية أولى من هذا 

النوع بنجاح السبت.
وعلـــق بلينكـــن بالقول ”يســـرنا أن 
نلاحـــظ أن عملية الإمداد جـــرت بنجاح 
اليـــوم.. ونأمـــل أن يتواصـــل ذلـــك فـــي 

المستقبل“.
وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة الفلبيني 
مســـاء  للصحافيـــين  مانالـــو  إنريكـــي 
الجمعـــة ”نأمل أن تنفـــذ الصين الاتفاق“ 
مضيفا ”أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة 
نحـــو تهدئة التوتر ونأمـــل أن يؤدي إلى 
مجالات أخرى للتعـــاون في بحر الصين 

الجنوبي“.
وتطالب بكين بالســـيادة شبه الكاملة 
على هذا الممر التجاري الهام، بالرغم من 
قرار صدر عـــام 2016 عـــن محكمة دولية 
وأكـــد عـــدم وجـــود أيّ أســـاس قانوني 

لمطالبها.

وذكـــرت الفلبـــين أنهـــا نفـــذت مهمة 
”إعـــادة إمـــداد وتنـــاوب“ لقواتهـــا فـــي 
”أيونجين شـــول“ ببحر الصين الجنوبي، 
السبت، دون ”حوادث“ بعد أكثر من شهر 
من وقوع اشتباك عنيف مع قوات صينية 

في المنطقة.
وأضافـــت الفلبـــين أن المهمـــة التـــي 
جرت في ”أيونجين شول“ ، كانت الأولى، 
منـــذ توصلت مانيلا وبكـــين إلى ”ترتيب 
في وقـــت ســـابق هذا الشـــهر،  مؤقـــت“ 
لتســـليم مـــواد ضرورية يوميـــة ومهام 
تناوب للقوات الفلبينيـــة المتمركزة على 
متن سفينة حربية عتيقة، وصدئة، راسية 
فوق الشـــعاب المرجانية، حسب صحيفة 

”ذا ستار“ الفلبينية السبت.
بيـــان  فـــي  آســـيان  وزراء  وشـــدد 
مشترك صدر الســـبت على أهمية ”الأمن 
والاســـتقرار والســـلامة وحريـــة الملاحة 

والتحليق فوق بحر الصين الجنوبي“.
وجاء فـــي البيان أن بعـــض الوزراء 
أعربـــوا عن قلقهم حيال ”حوادث خطيرة 
فـــي المنطقـــة.. قوضـــت الثقـــة وصعّدت 
التوتـــر“، مـــن دون أن يـــورد مزيـــدا من 

التفاصيل.
ووصـــل بلينكن إلى هانـــوي لتقديم 
بوفاة  الفيتناميين  للمســـؤولين  التعازي 
الزعيم الشيوعي نغوين فو ترونغ، وذلك 
بعدما قـــام الرئيـــس جو بايـــدن بزيارة 
تاريخيـــة إلـــى هـــذا البلد فـــي الخريف 

الماضي.
وســـيتوجه بعـــد ذلـــك إلـــى اليابان 

والفلبين وسنغافورة ومنغوليا.
وقال دانيـــال كريتنبرينك نائب وزير 
الخارجية لشـــؤون جنوب شـــرق آســـيا 
والمحيط الهادئ في مطلع الأسبوع معلقا 
علـــى الجولة ”لـــم أر من قبـــل طلبا بهذا 
المستوى على المزيد من الالتزام الأميركي 

في المنطقة“.

تواصل رغم الخلافات

محادثات صريحة بين 
بكين وواشنطن، فمن 
يصب الزيت على النار

بلينكن يقوم بجولته 
الآسيوية في ظل اشتداد 
التوتر بسبب زيادة بكين 

مساعيها لتثبيت حضورها 
في بحر الصين الجنوبي

الدول الثلاث تجد أن 
المعارك مع الانفصاليين 

والجهاديين تحتاج إلى 
تحالفات أوسع وأمتن من 
الرهان على مجموعة فاغنر

مع مرور الوقت تجد مالي والنيجر وبوركينا فاسو نفسها في وضع صعب 
مــــــن خلال انفــــــراد المجموعات الجهادية بها مع وجــــــود دعم غير كاف من 
مجموعة فاغنر الروسية. لكن ذلك لم يمنع الأنظمة الجديدة من الاستمرار 

في التحدي والاعتماد على الذات.

من الأنظمة ومن الشعوب.
مســـلحة مواجهـــات  ودارت 

مجـــددا الســـبت بـــين الجيش 
وحلفائه الروس من مجموعة 
فاغنر للمرتزقة ومجموعات 
انفصاليـــة مـــن المتمردين

في شـــمال مالي، علـــى ما أفاد
متحـــدث باســـم الانفصاليين 

ومصدر إنساني.
والخميـــس، اندلعـــت معـــارك
غيـــر مســـبوقة منـــذ أشـــهر بين
الجيـــش والانفصاليـــين فـــي بلدة

تنزاواتـــن القريبة مـــن الحدود مع 
الجيش أعلـــن  بعدمـــا  الجزائـــر، 
الاثنـــين أنّه ســـيطر علـــى منطقة
إن-أفراك الإســـتراتيجية الواقعة
120 كيلومتـــرا شـــمال 0علـــى بُعـــد

غـــرب تيســـاليت في منطقـــة كيدال.
وجعـــل المجلـــس العســـكري الـــذي

المولـــود محمـــد  قـــال  والخميـــس، 
المتحدث باسم تنسيقية حركات رمضاني
التابعـــين الـــروس  ”المرتزقـــة  إنّ أزواد 

ي

لمجموعة فاغنر يخطّطون بمعيّة الجيش
ين إ

المالي للاستيلاء على تنزاواتن، آخر ملاذ
للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم“.

وأضاف أنّ ”وحدات من جيش أزواد
منتشـــرة في المنطقة تشـــتبك حالياً مع
و جي و و

العدوّ لصدّ تقدّمه“.
”نواجـــه تقدّمـــاً ونحمـــي وتابـــع
وقـــال الســـكان المدنيـــين النازحـــين“.
”لقـــد كبّدنا مرتزقـــة فاغنر المتحـــدّث
ومعاونـــي الجيـــش المالـــي خســـائر

عديدة“.
في شمال كما أفاد مصدر إنســـاني
”المواجهات استؤنفت السبت مالي أن
في زقاق على طريق كيدال بين متمردي
وعســـكريي أزواد  حركات  تنســـيقية 

فاغنر ومالي“.



 واشــنطن – يقف سياسيون محافظون 
يحملون بنادق لالتقاط صور بطاقات عيد 
الميــــلاد. وتــــوزع الكنائس فــــي الولايات 
الحمراء (جل ســــكانها من أنصار الحزب 
كجوائــــز  الأســــلحة  هــــذه  الجمهــــوري) 
المتظاهــــرون  ويحملهــــا  الألعــــاب.  فــــي 
مــــن كلا جانبــــي الطيــــف السياســــي في 

الاحتجاجات.
ويطمح مشروع قانون في الكونغرس 
يدعمــــه ممثلــــون جمهوريــــون تصنيــــف 
بندقيــــة من طــــراز أيــــه آر – 15 ”البندقية 

الوطنية للولايات المتحدة“.

واعتُمد طــــراز أيه آر فــــي العديد من 
عمليــــات إطلاق النــــار الجماعيــــة الأكثر 
شــــهرة وفتكا في التاريخ الأميركي خلال 
العقديــــن الماضيين. وأصبــــح في دائرة 
الضــــوء مرة أخــــرى لأن مســــلحا اعتمده 
لإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد 

ترامب وأصابه في أذنه.
والانقسام  الماهر  التســــويق  وساعد 

الحزبي فــــي دفع العديد مــــن الأميركيين 
إلــــى تبني هــــذا الطراز، ممــــا جعله رمزا 
ثقافيا وسياســــيا قويا فــــي بلد ينص فيه 
التعديــــل الثاني للدســــتور على الحق في 

حمل السلاح.
وقالــــت كاروليــــن غالاهــــر، أســــتاذة 

الجامعة الأميركية التي ركزت أبحاثها 
جزئيا على عنف الميليشيات والتي 

تابعت صعود البنادق كطراز أيه 
آر، إن إضفاء الطابع الرومانسي 
علــــى بنادق أيه آر – 15 ناتج عن 

التسويق.
وأضافت ”يحاول مصنعو 
الأسلحة بيع منتج. ويسعون 

لذلك بطريقة تستغل بعض 
المواضيع العميقة، مثل 

الذكورة المفرطة، ومفاهيم 
السلامة والحماية. 
ويسعون لمسّ روح 

الجندي“.
وكان تسويق 
صناعة الأسلحة 

في قلب دعوى 
قضائية ناجحة ضد 
أسلحة ريمينغتون 

رفعها بعض آباء 
ضحايا حادثة إطلاق 

نار مدرسة ساندي هوك 
الابتدائية التي وقعت 

سنة 2012.
حجــــة  هــــذه  وكانــــت 

اعتمدها آبــــاء الأطفال الذين 

قتلوا في إطلاق النار على مدرسة أوفالدي 
بولاية تكســــاس ســــنة 2022 في دعاواهم 
القضائيــــة ضــــد صانع الأســــلحة دانيال 
ديفينــــس، وميتــــا وأكتيفيجــــن بليزارد. 
واســــتخدم المسلحون في عمليتي إطلاق 

النار سلاحا من طراز أيه آر – 15.
وكان صانع الأسلحة 
أرمالايت من طوّر 
طراز أيه آر- 15 في 
خمسينات القرن 

العشرين، وشكّل اسمه 
مصدر حروف 

”أيه آر“ في 
السلاح. وكان 

البيع بطيئا 
خلال العقود 
الأولى من 
وجوده. 

واشـــترى صانـــع الأســـلحة كولـــت 
حقـــوق تصنيع أيـــه آر – 15 فـــي 1959. 
بـــراءات  معظـــم  صلاحيـــة  وانتهـــت 
الاختراع على البندقية 
فـــي الســـبعينات، مما 
الأسلحة  لشركات  سمح 
الأخرى بنشر إصداراتها.
وتقرر منع بيع السلاح من 
1994 إلـــى 2004 خـــلال حظر 
الأسلحة الهجومية الأميركي 
لمـــدة 10  اســـتمر  الـــذي 

سنوات. 
ولـــم يجدد القـــرار، ويدور 
معظـــم الحديث عن نســـخة 
الديمقراطييـــن  بيـــن  جديـــدة 

الليبراليين.
وانفجرت مبيعات طـــراز أيه آر 

منذ 2004. 
ويوجـــد الآن أكثر مـــن 28 مليون 
قطعـــة متداولة في الولايات المتحدة، 
وفقـــا للمؤسســـة الوطنيـــة لرياضـــة 
التجاريـــة  الرابطـــة  وهـــي  الرمايـــة، 

لصانعي الأسلحة.
وقال كريس والتز، وهو بائع أسلحة 
مقيم فـــي جورجيا ومؤســـس مجموعة 
مالكـــي أســـلحة أيـــه آر في أميـــركا، إن 
هـــذا الطـــراز أصبـــح رمـــز المدافعين 
عـــن حقوق حمل الســـلاح فـــي مواجهة 
الأســـلحة. لحظر  الليبرالية  المســـاعي 

وأكـــد لرويترز أنه ”كلما زاد اســـتهداف 
الليبرالييـــن لهـــم، زاد احتضان مجتمع 

التعديل الثاني لهذا النوع“

وأضـــاف أن معارضـــي طـــراز أيـــه 
الأميركييـــن  ملاييـــن  أن  يذكـــرون  لا  آر 
يســـتخدمونه كل يـــوم بطريقـــة قانونية 
وآمنـــة، ولا أن البنادق تقتصر عادة على 
أقـــل من 3 في المئة من وفيات الأســـلحة 
النارية في البلاد، وهو ما تؤكده بيانات 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.
الأســـلحة  حظـــر  انتهـــاء  وتزامـــن 
الوطني مع العقلية العســـكرية الأميركية 
المتنامية إثر هجمات 11 ســـبتمبر 2001 
وحروب أفغانســـتان والعـــراق اللاحقة. 
ويقول الخبراء إن أسلحة أيه آر ترسّخت 

في الثقافة المدنية بشكل غير مسبوق.
وأشـــار كريـــس غـــوس، الـــذي يبيع 
البنـــادق منـــذ 35 عامـــا، إلى جـــدار في 
متجـــره للأســـلحة النارية فـــي لوفلاند 
بولايـــة كولـــورادو، حيث يعـــرض طراز 
أيـــه آر – 15. وقـــال إن لـــه العديـــد مـــن 
السمات التي يحبها المشترون، فارتداده 
منخفض ويســـهل اســـتخدامه وتعديله. 
ويتوفر بأسعار مناسبة يمكن أن تقل عن 

500 دولار.
لكن غوس قـــال إن المظهر يعدّ أيضا 
مفتاح شعبية الطراز بين مؤيدي السلاح 

ومصدر شيطنته بين معارضيه.
وأضـــاف ”إنـــه مظهر مخيـــف. تفكر 
عندمـــا تنظر إلى هـــذه البنادق بالجيش 

والحرب والموت“. 
ويـــرى أن البعض ينجذبـــون للطراز 
لأســـباب سطحية. وقال ”إذا عرضت على 
هؤلاء الأشـــخاص أنفسهم بندقية نصف 
آلية أكثر قوة مـــع مخزون لا يتمتع بهذا 

المظهر العسكري، فإنهم سيرفضونها“.
وتتفق معه غالاهر علـــى أن جمالية هذه 
الأســـلحة عـــززت شـــعبيتها وجعلتهـــا 
معيارا سياســـيا وثقافيـــا. وقالت ”تعد 
هذه بالنسبة إلى الشـــباب طريقة للمس 

الذكورة“.

وأصبحت صورة سلاح من طراز أيه 
آر – 15 شـــائعة فـــي الأجـــزاء المُحافظة 
من الولايـــات المتحـــدة. وتنتشـــر على 

الملصقات والقمصان.
ونشـــر سياســـيون محافظـــون مثل 
النائبة الأميركية لوريـــن بويبرت، وهي 
جمهورية تمثل كولورادو، صورا لهم مع 

أطفالهم وهم يحملون الأسلحة.
ولم يســـتجب مكتب بويبـــرت لطلب 
التعليـــق. ويذكـــر أن النائبـــة هي إحدى 
رعاة مشـــروع قانون من شأنه أن يجعل 
هذا السلاح ”البندقية الوطنية للولايات 

المتحدة“.

رمز ثقافي في بلد يؤمّن فيه الدستور الحق في حمل السلاح
أيه آر - 15 

البندقية الوطنية للولايات المتحدة ومنفذة القتل ومحاولات الاغتيال
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مبيعات طراز أيه آر انتشرت 
منذ 2004. ويوجد الآن أكثر من 

28 مليون قطعة متداولة في 
الولايات المتحدة رغم دعاوى 

قضائية ضدها صورة السلاح من طراز أيه آر - 
15 شائعة في الأجزاء المُحافظة 

من الولايات المتحدة. وتنتشر 
على الملصقات والقمصان

ز ر ج ز ر
قويا فــــي بلد ينص فيه 
لدســــتور على الحق في 

يــــن غالاهــــر، أســــتاذة 
التي ركزت أبحاثها ة
لميليشيات والتي
نادق كطراز أيه 
بع الرومانسي
– 15 ناتج عن –ر

ول مصنعو 
ج. ويسعون 

غل بعض 
ة، مثل 

ومفاهيم 
.
ح

ضد
ن

لاق
هوك  ي

قعت 

حجــــة  ه
طفال الذين 

م و ي س بولاي
القضائيــــة ضــــد صانع الأســــلحة دانيال 
ديفينــــس، وميتــــا وأكتيفيجــــن بليزارد. 
عمليتي إطلاق  واســــتخدم المسلحون في

.15 – –النار سلاحا من طراز أيه آر
وكان صانع الأسلحة
أرمالايت من طوّر
طراز أيه آر- 15 في
خمسينات القرن
العشرين، وشكّل اسمه
مصدر حروف
”أيه آر“ في

السلاح. وكان 
البيع بطيئا 
خلال العقود
الأولى من
وجوده.

ي ر ي يع وق
بـــراءات معظـــم  صلاحيـــة  وانتهـــت 
الاختراع على البندقية 
الســـبعينات، مما فـــي
الأسلحة  لشركات  سمح 
الأخرى بنشر إصداراتها.
وتقرر منع بيع السلاح من 
2004 خـــلال حظر  إلـــى 1994
الأسلحة الهجومية الأميركي 
لمـــدة 10 اســـتمر  الـــذي 

سنوات. 
ولـــم يجدد القـــرار، ويدور 
معظـــم الحديث عن نســـخة 
الديمقراطييـــن  بيـــن  جديـــدة

الليبراليين.
وانفجرت مبيعات طـــراز أيه آر 

منذ 2004.
28 مليون  8ويوجـــد الآن أكثر مـــن
قطعـــة متداولة في الولايات المتحدة، 
وفقـــا للمؤسســـة الوطنيـــة لرياضـــة 
التجاريـــة الرابطـــة  وهـــي  الرمايـــة، 

لصانعي الأسلحة.
وقال كريس والتز، وهو بائع أسلحة 
مقيم فـــي جورجيا ومؤســـس مجموعة 
مالكـــي أســـلحة أيـــه آر في أميـــركا، إن 
هـــذا الطـــراز أصبـــح رمـــز المدافعين
عـــن حقوق حمل الســـلاح فـــي مواجهة 
الأســـلحة. لحظر  الليبرالية  المســـاعي 
وأكـــد لرويترز أنه ”كلما زاد اســـتهداف 
الليبرالييـــن لهـــم، زاد احتضان مجتمع 

التعديل الثاني لهذا النوع“

ن رون ي لا ر
يســـتخدمونه كل يـــ
وآمنـــة، ولا أن البناد
أقـــل من 3 في المئة
النارية في البلاد، وه
مكتب التحقيقات الف
انتهـــا وتزامـــن 
الوطني مع العقلية ا
المتنامية إثر هجمات
وحروب أفغانســـتان
ويقول الخبراء إن أس
في الثقافة المدنية ب
وأشـــار كريـــس
35 ع البنـــادق منـــذ
متجـــره للأســـلحة 
بولايـــة كولـــورادو،
15. وقـــال –أيـــه آر –
السمات التي يحبها
منخفض ويســـهل اس
ويتوفر بأسعار مناس

500 دولار.
لكن غوس قـــال إ
مفتاح شعبية الطراز
ومصدر شيطنته بين
وأضـــاف ”إنـــه
عندمـــا تنظر إلى هــ

والحرب والموت“.
ويـــرى أن البعض
لأســـباب سطحية. و
هؤلاء الأشـــخاص أن
آلية أكثر قوة مـــع م

 واشــنطن - أيّــــد الرئيــــس الأميركــــي 
الأســــبق بــــاراك أوباما الجمعة مســــعى 
الديمقراطية كامالا هاريس للوصول إلى 
البيــــت الأبيض الجمعة، مــــا يعطي دفعا 
كبيرا لحملتها للتغلب على دونالد ترامب 

في انتخابــــات نوفمبر، وتحوز بذلك على 
دعم كبــــار الديمقراطيين بعــــد تأييد جو 

بايدن.
وكتــــب أوبامــــا علــــى منصــــة إكــــس 
”اتصلنا أنا وميشــــيل في مطلع الأسبوع 

بصديقتنــــا كامالا هاريس. قلنــــا لها إننا 
نعتقــــد أنهــــا ســــتكون رئيســــة ممتــــازة 
للولايــــات المتحدة وإنها تحظــــى بدعمنا 

الكامل“.
وتابــــع ”فــــي هــــذه اللحظــــة الحرجة 
التي تمــــر بها بلادنا، ســــنبذل كل ما في 
وســــعنا لضمان فوزها في نوفمبر. نأمل 

أن تنضموا إلينا“.
ويعطي موقف أوباما مزيداً من الزخم 
لحملة هاريــــس (59 عامــــا) التي حصلت 
على تأييد واسع منذ أعلن الرئيس بايدن 
الأحد الماضي انسحابه ودعمه ترشحها.

والرئيس الأسبق (2009 – 2017) المؤثر 
هــــو من آخــــر الشــــخصيات الديمقراطية 
التي أعلنت تأييد هاريس بعد قرار بايدن.

وقالت الســــيناتور السابقة عن ولاية 
كاليفورنيــــا خلال مكالمة هاتفية مع عائلة 
أوبامــــا، ”ميشــــيل، باراك، هــــذا مهم جدا 
بالنســــبة إليّ“، مضيفة ”ســــوف نستمتع 
بــــكل هذا معا، أليس كذلــــك؟“، وفق مقطع 

فيديو نشرته حملتها.
وصباح الجمعة، جاء الدعم أيضا من 
أولمبياد باريس، حيث اعتبرت أســــطورة 
ألعاب القوى الأميركية أليســــون فيليكس 
أن فوز هاريس في نوفمبر ســــيكون حدثا 

”هائلا“.
ويبـــدو أن الزخـــم قد فاجـــأ ترامب، 
فقـــد رفـــض الجمهـــوري تحديـــد موعد 

لإجراء مناظرة مع هاريس، قائلا مســـاء 
الخميس إن ذلك ســـيكون ”غير مناسب“ 
حتى يتم إعلانها رسميا مرشحة للحزب 

الديمقراطي.
وبرر المتحدث باســـم حملة المرشـــح 
الجمهوري ستيفن تشيونغ ذلك في بيان 
بـــأن ”الديمقراطيـــين يمكـــن أن يغيّـــروا 

رأيهم“.
وردت هاريـــس عبـــر منصـــة إكـــس 
ســـاخرة ”ماذا حدث، فـــي أيّ زمان وأيّ 

مكان؟“.
وكانت قـــد قالت ســـابقا تعليقا على 
إمكان إجراء مناظرة في 10 سبتمبر ”أنا 

مستعدة. هيا بنا“.
وكان ترامب قد أشار إلى أنه مستعد 
”تماما“ إلى مناظرتها، لكن في ظل ظروف 
أخـــرى، لافتا إلى أن اختيار قناة ”إيه بي 
ســـي“ لـــم يعـــد يناســـبه. وكان الرئيس 
الجمهوري الســـابق قد اتفـــق مع بايدن 
على إجـــراء مناظرتين قبـــل الانتخابات 

الرئاسية، في 27 يونيو و10 سبتمبر.
للمرشـــح  الكارثـــي  الأداء  لكـــن 
الديمقراطي خـــلال المناظرة الأولى دفعه 

في النهاية إلى الانسحاب.
وأثناء حملتها في تكساس الخميس، 
العامـــة  الخطـــوط  هاريـــس  أوضحـــت 
لبرنامجهـــا: التعليم، وحـــقّ الإجهاض، 

والرعاية الصحية الميسّرة.

وألقـــت هاريـــس كلمـــة فـــي مؤتمر 
الاتحـــاد الأميركي للمعلمـــين، أول نقابة 
تعلن تأييد ترشـــحها، في هيوستن حيث 
حـــذّرت مـــن أن البـــلاد تشـــهد ”هجوما 
من الجمهوريين على ”الحريات  شـــاملا“ 
التي تحققت بشـــق الأنفس وتم النضال 

من أجلها“.

وقالـــت على وقع تصفيـــق الحضور 
الطـــلاب  بتدريـــس  تقومـــون  ”بينمـــا 
الديمقراطية والحكومة التمثيلية، يهاجم 
المتطرفـــون حريـــة التصويـــت. وبينمـــا 
تحاولـــون إنشـــاء أماكن تفتـــح ذراعيها 
لأطفالنا وتوفـــر لهم بيئة آمنة ليتعلموا، 
يهاجـــم المتطرفـــون حريتنا فـــي العيش 

آمنين من العنف المسلح“.
وتابعت ”لديهم الجـــرأة ليطلبوا من 
المعلمـــين وضع الأســـلحة فـــي الفصول 
الدراســـية في ما يرفضون تمرير قوانين 

منطقية بشأن إجراءات السلامة المتصلة 
باقتناء الأسلحة“.

وأشـــارت نائبة الرئيـــس أيضا إلى 
إقدام العديد مـــن الولايات المحُافظة على 
حظر كتـــب تتناول موضوعـــات مرتبطة 
بالجندر أو حتى العنصرية، قائلة ”نريد 
حظر الأســـلحة الهجومية، وهم يريدون 

حظر الكتب“.
وجـــاءت الكلمة في ما تواجه هاريس 
تصعيـــدا في خطاب ترامب الذي وصفها 
الأربعاء بأنها ”مجنونة يسارية متطرفة“ 
وزعـــم أنها تؤيد ”إعدام“ الأطفال حديثي 

الولادة.
وبعد ســـاعات قليلـــة، وخـــلال لقاء 
مع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أبـــرزت اختلافها مع بايدن من 
خـــلال الوعد بعدم التـــزام ”الصمت“ في 

مواجهة معاناة المدنيين في غزة.
ووجّـــه ترامب خلال لقائـــه نتنياهو 
فـــي فلوريـــدا الجمعة انتقادات شـــديدة 
لمنافســـته الديمقراطيـــة، محـــذّراً من أنّ 
عدم فوزه في انتخابات نوفمبر ســـيكون 

كارثياً على الشرق الأوسط.
وفـــي منتجـــع مارالاغو الـــذي يملكه 
الملياردير الجمهوري بولاية فلوريدا، قال 
ترامـــب الجمعة وقد جلس قبالة نتنياهو 
”لدينـــا أشـــخاص غيـــر أكفّـــاء يقودون 

بلادنا“. هاريس.. دخول قوي للسباق

كامالا هاريس تحوز على دعم كبار الديمقراطيين

موقف أوباما يعطي مزيدا 
من الزخم لحملة هاريس 

التي حصلت على تأييد 
واسع منذ أعلن بايدن 

انسحابه ودعمه ترشحها



جاء الحوار الذي أجراه الباحث 
الجزائري مولود علاك مع المفكر 
العربي صادق جلال العظم، منسجما 

مع منطق السرد التاريخي، حيث 
تحدث المفكر العظم عن الرجات التي 

أحدثها كتابه ”نقد الفكر الديني“ 
(1969)، في الوسط الثقافي العربي 

زمن النكبة أو بتعبيره المخصوص 
”النكسة“.

وهنا يبدأ العظم في تشغيل آلة 
التحليل اللغوي، حيث اكتشف أن الأنظمة 
في تلك المرحلة اعتمدت على آلية اللعب 

بالكلمات، فقد كررت دون انقطاع مصطلح 
النكبة ولم تكترث على الإطلاق بلفظة 

النكسة، لأن النكبة ذات حمولة طبيعية، 
وكأن ما جرى على الساحة العربية وفي 

سياق العداء مع إسرائيل هو أمر طبيعي، 
في حين أن النكسة هي اللفظ المناسب 

للحدث من ناحية المجرى الإنساني، لكي 
ننطلق في تعبيد رؤية معرفية مبنية على 

ما هو تاريخي، بعيدا عن القراءات ذات 
البعد السحري والخرافي، وهي الثغرة 

التي تسلل منها الفكر الديني، وكان 
من منظوره الخاص نوع من الارتكاس 

المرضي، وهي صورة صادقة عن العدمية 
التي زارت ربوعنا بعد نكسة 1967.

وتعلة ذلك أن الفراغ الذي تولّد من 
رحم الهزيمة هو الذي دفع بالفرد العربي 
إلى الارتماء في أحضان التفكير الديني، 
حيث القراءات السريعة والسهلة والتي 

ترتبط معرفيا بعلل خارقة وخارج الرؤية 
التاريخية، وبالتالي فنحن أمام ذهنية 

سلمت نفسها للمنظورية الدينية وقدمت 
استقالتها من التاريخ البشري الحي.

لم يكن الحوار وخاصة في مساره 
العام خارج الأطر الفكرية التي خمّن فيها 

العظم، حيث بقي وفيا لمنابع رؤيته، إذ 
ينظر إلى الدين من زاوية علمانية محضة، 

بحيث يكون فينا الدين بكل تشكلاته 
سلوكا فرديا يمارس على مستوى 

الحياة الشخصية، وبمجرد أن يلج عالم 
الحياة العامة يترك المعطف الديني في 
المنزل، على حد توصيفه الممتاز لهذه 
العلاقة، وبصورة أدق، الرؤية الدينية، 
هي المسؤولة عن هزائمنا التي لا تريد 
أن تنتهي، ممّا يدل على أن صادق جلال 

العظم يبتغي من هذا التوجه تعزيز مكانة 
العلمانية في تضاعيف الثقافة العربية 

من أجل أن تكون البديل الحقيقي للرؤية 
الدينية بطابعها السحري والخرافي.

والتركيز على المآلات الكارثية لهذا 
المسار، يعني عنده أن الدرب الآمن 

للخروج من حمأة التخلف هو المشي 
في مسار العلمانية، بحسبانها الحل 

الأمثل لمشكلاتنا الحضارية، لأن الغرب 
التاريخي في نظره لم يصبح حداثيا بهذه 

الصورة التي نراها عليه، إلا عندما قطع 
مع الذهنية الكنسية والتمس طريقه في 

ممكنات بشرية مثل العقل، الإنسان، الحق 
الطبيعي، النقد، العمل، تسخير الطبيعة 
لصالحه، الحرية الفردية، الديمقراطية، 

الدولة المدنية.
وعلى أساس ذلك، وبالرغم من أن 

العلمانية قد حققت منجزات لا يمكن لأيّ 
عاقل أن ينكرها، إلا أن هذا التقديس لا 

يعني إهمال البعد التاريخي، بكونها 
نتاجا تاريخيا منخرطا بالضرورة في 
مقتضيات متعددة مثل الأفق الكنسي 

الكاثوليكي المنغلق على ذاته، وظهور 
تيار فكري كانت له المقدرة على التبشير 

بإنسان غربي جديد، وأي إغفال لهذا 
الشرط التاريخي هو إنكار لرؤيته في 

حد ذاتها، فالتوجه العلماني يدعو دوما 
إلى الاحتكام لمنطق التاريخ، وعندما 

نأتي إلى مسألة نقل الفكرة الغربية من 
محضنها الأصلي إلى الفضاء العربي، 

يقوم بتجاهل هذا الأمر بدعوى أن هناك 
إنسانية مشتركة.

إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وهو 
التعاطي مع المعطى التاريخي برؤية 

متقلبة، بل يكون صادق جلال العظم قد 
تحدث عن المنجز الفكري للمفكر العربي 

إدوارد سعيد في كتابه ”الاستشراق“، 
بطريقة تدل على أن سعيد يكون قد مارس 

استشراقا معكوسا أو مضاداً، ويكون 
بالتالي قد انضم إلى المجموعة التي 

لم تدرك بشكل فلسفي المعنى الحقيقي 
الذي أراد إدوارد سعيد إنجازه من خلال 

كتابه ”الاستشراق“، فهو لا يهدف إلى 
البحث عن شرق حقيقي أو الدفاع عن 

الشرق، وإنما البحث في مفهوم الشرق 
الذي تشكل داخل الرؤية الغربية، وفي 

نصوصها الكبرى والمتعددة، لأن النص 
هو الذي يصنع الواقع وليس العكس.

وقد استند إلى جهاز مفاهيمي ثري 
أخذه عن ميشال فوكو، نيتشة، دلتاي، 
فيكو، إريش أورباخ، ومنه لا يجب أن 

تكون منازلة إدوارد سعيد على مستوى 
الواقع الاستشراقي وإنما على مستوى 

النص الاستشراقي بالنظر إلى كونه 
خطابا بالمعنى الفوكوي الذي يحتكم 
إلى مستلزمات معرفية خالصة، وهو 

ذات المطب الذي وقع فيه المفكر محمد 
أركون، حيث حاكم منجز إدوارد سعيد 

انطلاقا من وجود استشراق صديق مثل 
الاستشراق الألماني مثلا، وهي مساءلة 

لم ينشغل بها إدوارد سعيد، لأنه كان 
يشتغل على مستوى الخطاب ولم يحد 

عن هذا الخط المعرفي. ومن المعهود في 
التوجهات العلمانية أنها لا تتحدث بلغة 

المتعدد داخل الفكر الغربي المعاصر، 
فمن حيث الواقع المعرفي لا توجد 

علمانية واحدة يمكن أن تشكل مرجعية 
عامة ومطلقة، وإنما هناك علمانيات 

مختلفة من جهة التشكل التاريخي ومن 
ناحية العلاقة بينها وبين المجال الديني، 
فقد كانت العلمانية اليعقوبية متطرفة في 
فرنسا، بينما كانت العلمانية في هولندا 

وألمانيا ذات توجه معتدل، لأن الأفق 
المتواجد فيها هو الأفق البروتستانتي. 

ومن هنا كان لزاما على صادق جلال 
العظم أن يتجنب التعميم، لأن فيه الكثير 
من التجني على المناخ التاريخي لمفهوم 

العلمانية الغربية.
نود فقط أن نشير إلى أهمية الحوار 

مع مفكر مثل صادق جلال العظم، فهو 
يمثل جيلا من المفكرين العرب الذين 

زاوجوا بين الفكر والنضال، ولم يتخل 
يوما عن قناعاته الفكرية، وبقي ملتزما 
على الأقل برؤيته الإنسانية ومحافظا 

على الأفكار التي اعتقد أنها قادرة على 
إخراج العرب من تخلفهم، مؤمنا بأن 

التيار الديني يعرقل المسار الحضاري 
لأمة العرب في الزمن القادم.

ربوح بشير
كاتكاتب وأكاديمي جزائري
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إن إعادة قراءة الأدب الفيتنامي 
شعرا أو رواية أو قراءة الأدب 

الأفغاني الحديث أو السرديات الروائية 
العراقية والعربية في بلدان مختلفة، 
سوف توفر لنا رؤية مناسبة للتعرف 
على طبيعة خطاب المتلقي الرافض 

لمنطق خطاب الذات الأميركية الذي بني 
على مفاهيم القوة والهيمنة، وابتعد عن 

منطق الحرية واحترام حقوق الإنسان 
وإشاعة الممارسة الديمقراطية في تلك 

البلدان التي يتوجه لها خطاب الذات 
الأميركية.

وحين أدرك بعض المفكرين 
والمثقفين الحداثيين الأميركان هذا 

التقاطع الجوهري والحاد بين الخطابين، 
حاولوا أن ينظروا إلى المسألة من 
زاوية رؤية جديدة، وتقديم مشروع 

خطاب جديد قد يغير صورة أميركا في 
العالم الإسلامي، بعد أن أدركوا قوة ذلك 
الخطاب وتمظهراته في الفنون الإبداعية 

التي كانت أكثر إقناعا من الخطاب 
السياسي المعادي والسائد في فترات 
طويلة، إذ بدأ ظهور تيارات أدبية من 
داخل أميركا ترفض خطاب الكراهية 
والعنف والتمييز العنصري وتعود 

إلى خطاب العدل والحرية والمساواة 
الذي شاع في النصف الثاني من القرن 
الماضي، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحاً 

بالأدب الأميركي التقدمي، وهو الأدب 
الذي رفض توجهات الخطاب الأميركي 

المضاد لحرية شعوب العالم أو فكرة 
الاستعباد والاستغلال.

الخطاب المؤدلج والصهيونية

لقد أثارت قرارات ترامب (في زمن 
رئاسته للولايات المتحدة الأميركية) 

جدلا في الداخل الأميركي وخارجه مما 
شكل نقطة خلاف جوهري بين مؤيد 

ومعارض لما جسدته تلك القرارات من 
هوة ثقافية وفكرية في مسيرة الولايات 

المتحدة منذ تأسيسها قبل ما يقرب 
من الـ400 عام، وهو الأمر الذي أدى إلى 

وجود خطابين فكريين الأول رافض 
للنزعة الإقصائية لترامب ومتمسك 

بالخطاب الثقافي الأميركي المنفتح على 
الآخر، وخطاب داعم لنزعة ترامب الذي لا 
يختلف بالضرورة عن الخطاب الإقصائي 

الذي ساد في المجتمع الأميركي إبان 
المرحلة «المكارثية» التي تسببت في شق 

الصف الثقافي الإبداعي الأميركي وأدت 
إلى تصفية الكثير من الكتاب الأميركان 

التقدميين.
ولا تبتعد هذه القرارات عن التمييز 

العنصري بين البيض والسود، وقام 
الكثير من الكتاب الأميركان المناهضين 
للخطاب الإقصائي المتمثل بالمكارثية 
أو التمييز العنصري، بتحويل النتائج 

المدمرة لتلك السياسات إلى أعمال 
إبداعية في الرواية الأميركية، لاسيما 

ريتشارد رايت في نصه التاريخي 

«الولد الأسود»، وفي الأعمال الشعرية 
والمسرحية والفنون الإبداعية الأخرى. 
ولم تستطع تلك النزعة الإقصائية التي 

عدت مرحلة سوداء في تاريخ الحرية 
الأميركية، بلورة وجودها الثقافي 

والإبداعي والإنساني، أو تنتج ثقافة 
مضادة، في وقت كانت تعيش فيه أوروبا 

حالة من التحرر الإنساني الرافض 
لسياسات التهميش والإقصاء على 

أساس اللون أو العرق أو الدين.
لم تكن هذه التجارب التي مرت 

بها أميركا بالبعيدة زمنيا، وإنما 
عاشها الكثير من ساسة اليوم وأدركوا 
مخاطرها على المجتمع الأميركي الذي 
يعيش خليطا من ثقافات متنوعة، لذلك 

ليس غريبا أن يطلق صموئيل هنتنغتون 
تحذيراته المتعلقة بما أسماه صراع 

الحضارات، أو كيسنجر عبارته الشهيرة 
«من يسيطر على نفط الشرق الأوسط 

يسيطر على العالم» في سبعينات القرن 
الماضي.

لقد تربى العقل العربي الإطاري 
المؤدلج منذ أكثر من قرن على مبدأ 

المعاداة للمشروع الأميركي، بوصفه 
مشروعاً استعمارياً استيطانياً 

بتأسيسات فكرية واقتصادية وثقافية. 
وأمام الانفتاح العام للعالم على وسائل 
الاتصال الحديثة التي جعلت من العالم 
قرية صغيرة، وسقوط رهانات الإطارات 
السياسية بمختلف اتجاهاتها والانتقال 

من التفكير في الكون إلى مشروع التفكير 
بالإنسان بوصفه مركز هذا الكون 

وقدراته الخلاقة، انطلقت طروحات 
الحداثات الفكرية والثقافية والفلسفية 

من المدرستين الألمانية والفرنسية 
الحديثة التي أعادت للإنسان صفته 

المحورية في إدارة وتفسير النشاطات 
الكونية، بعيداً عن الميتافيزيقا وما وراء 
الطبيعة من توهمات فكرية، بعد أن أدى 
التقدم الحضاري والإنساني للمجتمعات 

العصرية إلى إنتاج حضارة حداثوية 
مزقت أكفان المقدس وفتحت الأفق 

واسعاً أمام ما هو واقعي وإنساني.

لقد تمكنت المجتمعات الأصيلة 
والراسخة في عمق التاريخ من إنتاج 
تاريخها الثقافي والفكري والحضاري 
والإنساني وأكدت نموها وتصاعدها 

وتجاوزها للإشكالات والمشاكل الدنيوية 
والدينية لتبني حضارة متجددة، في 
الوقت الذي كانت فيه دول في الشرق 

حاضرة ومتقدمة واضمحلت وظهرت في 
المقابل مدن في أوروبا أصبحت مراكز 

إشعاع للعلم والحضارة.

لقد اكتشف كريستوفر كولومبس 
«قارة أميركا» التي كان يسكنها «الهنود 
الحمر»، السكان الأصليون لتلك القارة 
المكتشفة حديثا في العام 1492 لتكون 

بعد ذلك موطئ قدم للمهاجرين من 
مختلف أنحاء العالم قبل أن يتم الإعلان 
عن ولادة الولايات المتحدة، التي بنيت 

بجهود المهاجرين، وفناء السكان 
الأصليين كي يعاد بناء تاريخ هذه 
البقعة الجغرافية من العالم وإعادة 
صياغة المفاهيم العامة وفق خليط 

الثقافات الوافدة من قارات وبلدان العالم 
المختلفة.

هذا التنوع الثقافي والعرقي والفكري 
الذي انصهر في بوتقة وطن مشترك أنتج 

ثقافته الخاصة الناتجة من ذلك الخليط 
المشترك، وفي قراءة تطور الفكر الغربي 

الأوروبي الذي كان متجاوزا لكل الخطوط 
الحمراء في الفكر والثقافة، لاسيما في 

ألمانيا وفرنسا لاحقا، لذلك اتجهت هذه 
الدولة، بعد أن تجاوزت الحرب الأهلية 

بين الشمال والجنوب، إلى إعادة صياغة 
المفاهيم الوطنية للشعوب الأميركية من 
خلال الدستور الذي سُن في العام 1788، 

ليبقى بمثابة المرجع لكل مواطن أميركي 
يعيش على أرض الولايات المتحدة.

لقد أصبحت أميركا، من وجهة نظر 
الأحزاب العربية القومية واليسارية في 
العصر الحديث، كيانا إمبرياليا داعما 
ومساندا للحكومات المستبدة لتحديد 
اتجاهات السياسية العربية أو الشرق 

أوسطية، سواء في زمن القطبين والحرب 
الباردة، أو في زمن القطب الواحد بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينات 
من القرن الماضي، ليكون العالم أميركيا 

بالمطلق، في ما أعلن الصهاينة أن 
القرن الحادي والعشرين سيكون يهوديا 

بامتياز.
وأرادت الكثير من المؤسسات 

الثقافية، لاسيما تلك المؤسسات التي 
روجت للثقافة الأميركية، أن تشيع 

الخطاب الثقافي الأميركي وخلق رواد 
متبنين لهذا الخطاب والترويج له في 

الأوساط الثقافية مقابل الخطابات 
الفكرية الأخرى المناهضة، الأمر الذي 
أدى بمنظري السياسة الأميركية إلى 

طرح الخطاب العابر للقارات عبر إشاعة 
فكر العولمة في تعدديتها الاقتصادية 

والسياسية والثقافية، والذي جاء 
متزامنا مع الانفتاح على الخطاب 

الثقافي الصهيوني لمنظرين يهود نُشرت 
حيثياته في عدد من الصحف والمجلات 

العربية التي كانت تصدر في بيروت 
أو القاهرة تحت مسوّغ الاطلاع على 

الإنجازات الإبداعية للآخر والتعرف على 
مستوى التفكير في صورته من وجهة 
النظر الصهيونية أو الأميركية، وكان 

متمثلاً بترجمة العديد من الروايات 
والأعمال الشعرية لكتاب من الداخل 

الإسرائيلي.
شكلت السياسات العامة للإدارة 

الأميركية في عهدي بوش الأب والابن 
وفي عهدي كلينتون وأوباما كذلك، 

خطوات تمهيدية لفرض الهيمنة 
الصهيونية على الإدارة الأميركية ورسم 

آفاق تلك السياسات، لاسيما في الشرق 
الأوسط من خلال التوجه نحو تفكيك 

تلك البلدان وإضعافها بما يجعل أكبر 
دولة في الشرق الأوسط أصغر من دولة 
إسرائيل من حيث المصالح والجغرافيا 

والوزن الدولي، لضمان أمن إسرائيل 
الدائم، لذلك أطلق على بعض الدول في 
التسعينات من القرن الماضي على أنها 

محور الشر ومن بين تلك الدول إيران 
والعراق وسوريا ودول أخرى.

لقد دفع الاعتداء الإرهابي على 
برجي التجارة في نيويورك في 11 

سبتمبر 2001 بالإدارة الأميركية إلى 
تغيير النظام في أفغانستان وتبني 

مشروع تحرير العراق، وقد أدت تلك 
الخطوات إلى إسقاط حكم طالبان 

في أفغانستان وإسقاط نظام البعث 
في العراق في 9 أبريل 2003، بدعوى 

تأسيس الأنموذج الديمقراطي الجديد 
في المنطقة، إلا أن هذه الجهود وبعد 

أعوام أثبت فشلها في العراق، على 
الرغم من حجم الدعاية السياسية 
والإعلامية الضخمة التي قادتها 

الولايات المتحدة، ولم تستطع 
الحكومات التي سبقت تولي ترامب 

سدة الرئاسة الأميركية في التصريح 
بالفشل، إذ ترى إدارة ترامب بطاقمها 

السياسي والعسكري أن السياسات 
الأميركية في غزو العراق بالذات كانت 
خطأ جسيماً، وبدل أن تتمكن الولايات 
المتحدة من بناء نموذج ديمقراطي في 
العراق تحول الأخير إلى دولة إرهابية 

من وجهة نظر هذه الإدارة.
لقد شكلت قرارات ترامب السابقة 

بمنع رعايا سبع دول من بينها العراق 
وإيران وسوريا من دخول الأراضي 

الأميركية صدمة كبيرة لكل من تبنى 
فكرة الاحتلال الأميركي للعراق ووصفه 

بالتحرير، إذ مثلت تلك القرارات خطاً 
فاصلا بين خطابي الاحتلال والتحرير 
الذي أراد أن يسوقه عدد من المثقفين 

العراقيين ممن جاؤوا مع الاحتلال 
لتنفيذ خططه الإقصائية للخطاب 

الثقافي العراقي الذي بقي واضحا 
وجريئا عبر نصوص سردية روائية 

وشعرية رافضاً لرؤى وتوجهات المثقف 
الوافد والمتبني للمشروع الثقافي 

الأميركي.
لقد جاءت هذه الصدمة من الحليف 
الإستراتيجي للحكومات العراقية بعد 
الاحتلال، قوية ومباغته وغير متوقعة 

للساسة الجدد في العراق الذين راحوا 
يتساءلون مع المواطن العراقي العادي، 

هل أن أفغانستان التي كانت منبعا 
للإرهاب وتصديره إلى العالم، أفضل 

من العراق في نظر ترامب؟ وكيف 
أصبحنا دولة إرهابية بامتياز بفضل 

السياسة الأميركية التي سلمت العراق 
لقمة سائغة إلى الإيراني؟

أميركا قبل المهاجر 

يرى ترامب أن مصلحة أميركا اليوم 
تكمن في الحفاظ على أمنها القومي 

وأمن شركائها وحلفائها، وأن مصدر 
الخطر على الحلفاء والشركاء والأمن 

القومي الأميركي يأتي من الشرق، 
لاسيما دول الشر مثل «إيران والعراق 
وسوريا»، وهي تلك الدول التي تحمل 
خطابا إسلاميا متطرفا يشكل تهديدا 

للمصالح الأميركية في المنطقة، كما أنها 
تشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل.

وبقدر ما كانت القرارات الأميركية 
رسالة موجهة إلى الخارج وإلى رعايا 

تلك البلدان بشكل أساس، إلا أنها 
موجهة أيضاً إلى الداخل الأميركي في 

محاولة لإعادة صياغة ما سُمّي بالوعي 
الوطني وتبني خطاب الأنا الذاتي 

الخاص، لذلك فإن الإدارة الأميركية 
في إطارها الفكري الصهيوني العام لا 
ترغب بالاتفاق النووي الإيراني الذي 

رفضته منذ البداية ودفعت ترامب إلى 
تمزيق هذا الاتفاق والدفع للمواجهة 

العسكرية مع إيران التي تجنبها أوباما 
طوال ثماني سنوات من حكمه للولايات 

المتحدة.
وهنا لا بد لنا من القول إن هذه 
القرارات وما أثارته من ردود أفعال 

متناقضة في الولايات المتحدة، سوف 
تؤدي إلى زيادة العنف والكراهية 

المقابلة بين شعوب البلدان المختلفة، 
ذلك أن خطاب الكراهية لا بد أن ينتج 

خطابا موازياً عند الآخر.
ويبقى السؤال الأهم، ما الذي 

ستجنيه أميركا من وراء هذا الخطاب 
الجديد أو المختلف عما طرحته الإدارات 

الأميركية السابقة؟ إن النظرة الأميركية 
لمعنى «الوطنية والحفاظ على الهوية» 
تختلف كليا عن نظرة الإنسان الشرقي 

الازدواجية التي تشتم السياسية 
الأميركية في العلن ويتمنى العيش فيها 

في الخفاء، حتى أن بعض المثقفين 
العرب حين يعرفون أنفسهم بالتوصيف 

الآتي «كاتب عربي ومواطن أميركي» 
والمواطنة الأميركية تنفي عنه الصفة 
العربية إلا أنه يبقى يعيش ازدواجية 

الموقف وليس الثقافة.
ووفق ما تقدم لا يمكن للشرق أن 

يفسر وفق تصوراته القرارات الأميركية 
التي تريد أن تبني إستراتيجيات أو 
أجندات سياسية لمعالجة إشكالات 

الإدارة الأميركية السابقة التي حدثت في 
الشرق الأوسط جراء التمهل في اتخاذ 

مواقف حاسمة.

خطاب ضد التنوع

صادق جلال العظم مفكر عربي زاوج بين الفكر والنضال

خطاب الكراهية ينتج خطابا موازيا عند الآخر

لا وجود لعلمانية واحدة يمكن أن تشكل مرجعية عامة ومطلقة

قرارات ترامب وتصوراته 

المعادية للأخر وخاصة 

المهاجرين سوف تؤدي إلى زيادة 

العنف والكراهية بين شعوب 

البلدان المختلفة

محمد جبير
كاتب عراقي
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 حينمـــا تذكـــر شـــهرزاد، فهـــي تبرز 
بوصفها واحـــدة من أشـــهر الراويات – 
الســـاردات والحكاءات في التاريخ، لا بل 
على مســـتوى فن ”الحكي“ عموما، سواء 
أكان الســـارد رجلا أم امـــرأة. ولكن هذه 
”الحكاءة“ لم تختـــرع حكايات ”ألف ليلة 
وليلة“ الشـــهيرة في العالـــم كله، فالكثير 
من الدراسات، العربية والغربية، أثبتت، 
أو سعت لتثبت، أن الحكايات لها مصادر 
غيـــر عربية، ولكـــن جـــرت ترجمتها إلى 
العربيـــة، قبل أن تشـــيع فـــي الكثير من 

لغات العالم.

شـــهرزاد“  ”دروس  الدراســـة  هـــذه 
للباحثـــة والأكاديمية عايـــدة الجوهري، 
الصـــادرة عـــن مركـــز دراســـات الوحدة 
العربيـــة، قيّمة علـــى غير صعيـــد، بدءا 
من منهجهـــا التحليلي المركب، الحديث، 
مرورا بالمادة التي حشـــدتها الجوهري 
واســـتفادتها  وتعميقه،  بحثهـــا  لإثـــراء 
من مناهج البحـــث الحديثة في مجالها، 
دراســـات  مـــن  اســـتفادتها  خصوصـــا 
اجتماعيـــة وفكريـــة وعلم نفـــس، غربية 
وعربيـــة، والأكثـــر حضـــورا فيهـــا عالم 
الســـرديات الفرنســـي غريماس، وصولا 
إلـــى ما قدمته من إعادة ”ألف ليلة وليلة“ 
إلـــى الأصل الهندي متمثـــلا في حكايات 
”شوكاســـابتاتي“، الكتـــاب الهندي الذي 
ينطوي علـــى 70 حكايـــة، والمقاربة بين 
مضاميـــن النصين، وهو عمل ربما تكون 

الجوهري سباقة في طرحه.
وكلما جرت محاورة الكاتبة والباحثة 
حـــول أيّ موضوع، تتعـــزز قناعتها بأن 
إعادة سرد التاريخ أو العودة التاريخية 
إلـــى أيّ موضـــوع هـــي الشـــرط الأوّليّ 
للحكايات المتماســـكة التـــي تقدم إطارا 
نظريـــا منهجيـــا، وبالتالـــي تفتـــح لها 
إعادة ســـرد تاريـــخ الحكايـــات وخاصة 
حكاية شـــهرزاد محاولة جديدة ومتنوعة 
للتحليل والنقاش، وهذا ما تمثل في هذا 

الحوار معها.

شهرزاد امرأة استثنائية

[ العرب: عنوان الكتاب ”دروس شهرزاد“، 
ما هي الدروس التي تعلّمها شــــــهرزاد للنســــــاء 

والتي أودعتها في ذاكرة التاريخ والأدب؟
] عايـــدة الجوهـــري: بداية، ســـعت 
وخـــلاص  خلاصهـــا  إلـــى  شـــهرزاد 
بنـــات المدينـــة، اللواتي أشـــارت إليهن 
باســـتخدام عبـــارة ”بنات المســـلمين“، 
ولكـــن ســـيرورتها، وأفعالهـــا وأقوالها، 
وصيرورتهـــا، أي ما صـــارت إليه، مليئة 
بالإيحاءات والدلالات، والتي من شـــأنها 

أو تتحول إلى دروس.
تعلّـــم شـــهرزاد النســـاء المتهورات 
والمضطهدات أن تغيير مصائرهن ليس 
أمرا مســـتحيلا، وأن ما هن عليه من قهر 
واضطهـــاد وتهديد ليس قـــدرا محتوما، 
بـــل قابل للتغييـــر والتعديـــل والتوازن. 
ولكن هـــذا الوعـــد بالتغيير يشـــترط أن 
تعي المـــرأة ذاتها، ملكاتهـــا، وطاقاتها، 
وقيمتها الذاتية، وأن تثق بنفســـها، وأن 
تتـــزود بالمعرفة، والمهـــارة، والجدارة، 

الكافية لخوض غمار الحياة.
تفترض دعوة شهرزاد المضمرة إلى 
وعي المـــرأة بذاتهـــا، وبقيمتها الذاتية، 
وبملكاتهـــا وطاقاتهـــا، أن وعي النســـاء 
الناقـــص بذواتهن، وعـــدم تقديرهن لها، 
يسهم أيّما مســـاهمة في تكريس أوليات 
اضطهادهن، كما في حشـــرهن بأدوارهن 
والتي  والمفتعلة،  المكتســـبة،  الجندرية 
تبقيهـــن فـــي مكانتهن الدونيـــة، ويمهد 
وعي النســـاء الناقـــص بذواتهن للتمييز 
ضدهن، وعزلهن عـــن الثقافة الاجتماعية 

السائدة وعن ديناميكيات الحياة العامة.
إن شـــعور المـــرأة بالنقصـــان هو حجر 
البنيـــان  عليـــه  يتكـــئ  الـــذي  الزاويـــة 
الذكـــوري، فهـــذا النظـــام مثلـــه مثل أيّ 
نظام استبدادي، يســـتثمر في استسلام 
موضوع لـــه، ويتجذر، فالمواطن ســـهل 
الانقيـــاد والامتثـــال يســـهم فـــي تعزيز 
أدوات قمعه. إلا أن الوعي العميق بالذات 
وبقيمة هذه الذات، يظل منقوصا، تعوزه 
الفاعليـــة، ما لم تتـــزود المرأة بالمعارف 
والمهـــارات، التي تؤهلهـــا للانخراط في 

الحياة من بابها الواسع.
كما يشـــترط هذا التغييـــر أن تنفض 
النســـاء عنهن غبار الكســـل، والسلبية، 
والاستسلام، وأن يكن إيجابيات فاعلات، 
فالفعـــل هو اتصـــال الفـــرد بالعالم، هو 

تفاعل بين الذات والأفراد والأشياء.
ولا يتحقـــق التغييـــر إلا إذا تمكنـــت 
النســـاء مـــن التحرر من الخـــوف المديد 
الـــذي يكبلهـــن ويعيقهـــن عـــن الفعـــل، 
مفاعيـــل  مواجهـــة  وعـــن  والانطـــلاق، 
وتمظهـــرات النظام الذكـــوري المتعنت، 
علـــى أن تكون هذه المواجهة مدروســـة، 

ومبنية على أسس معرفية.
المواصفـــات  هـــذه  فبفضـــل 
مـــن  شـــهرزاد  انتقلـــت  والاشـــتراطات، 
واقـــع إلى آخر، من وضعيـــة إلى أخرى، 
من وضعيـــة المرأة المحتقـــرة، منزوعة 
القيمـــة، المهـــددة بالذبح، إلـــى وضعية 
المرأة الناجيـــة، والمحبوبة، والمتوجة 

ملكة، وأمّا لأولاد الملك، وورثة ملكه.
وتعلّم شهرزاد النساء أن مواصفاتها 
التي ســـتغير واقعها، ســـوف تؤدي في 
الآن عينه إلى تغيير واقع الرجل نفســـه، 
بمعنى أنه ســـوف يضطر إلـــى مراجعة 
وتصوراته،  تمثلاتـــه  وتصويب  نفســـه، 
والتخلص من الأفكار المسبقة والجاهزة 
المترســـبة في قاع اللاوعي حول كينونة 

النساء، والتي تسمّم حياته وحياتها.
إن شـــهريار نفســـه تغيـــر وتبـــدل، 
ونفـــض عنـــه ذاتـــه القديمـــة، العابقـــة 
بالكراهيـــة، والعنف، والتـــأزم، فظهر في 
قميصه الجديد، ودودا، محبا، متسامحا، 

متصالحا مع نفسه.
أجبرت شـــهرزاد شـــهريار على كبح 
جمـــاح شـــهواته المدمـــرة، والإنصـــات 
إليها، والإبحار معهـــا في عوالم جديدة، 
مبهـــرة، يتعالى من خلالهـــا على الواقع 
الفج والمبتذل، وصولا إلى الاعتراف بها 
كائنا إنسانيا يســـتحق الحياة، والحب، 

والكرامة، والتكريم.
حاصله، إن دروس شـــهرزاد مطابقة 
لنموذجها، فهي تمثل وتجســـد نموذجا 
مضـــادا للأنثى التي اصطنعها المجتمع 
الذكوري، محـــددا أدوارهـــا، وخصالها، 
وهي عموما، المـــرأة التابعة، الصاغرة، 
مشلولة الطاقة والإرادة واللسان، ضئيلة 
الوجـــود والحضور، هي نمـــوذج المرأة 
غيـــر المطابقـــة لجندرهـــا، أي لمجموع 
الأدوار والخصال، المرســـومة والمقررة 

سلفا، والنابذة للإبداع والتفرد.
إن هذه النقلة النوعية التي عكســـها 
مســـار شـــهرزاد، وصيرورتهـــا، تـــدرّب 
النســـاء علـــى التخلـــص من شـــعورهن 
المكيـــن، بذنب الأنوثـــة، المناط بقدرهن 
بالأسى  بالشعور  والمشوب  البيولوجي، 
والعجز، والذي يؤدي تدريجيا إلى فقدان 
ضحاياه من النســـاء عنفوانهن وقدرتهن 
على الاحترام والمواجهة، وإلى شعورهن 
المســـتمر بانعـــدام التكافؤ بيـــن قوتهن 
وقـــوة مـــا يتعرّضن له، وإلـــى وجودهن 

تاليا في حالة المغلوب على أمره.
إن شـــعور المـــرأة بذنـــب الأنوثـــة، 
وبدونيتها، يفقدها الأســـلوب الاقتحامي 
فـــي الوجـــود، وســـرعان مـــا تتخلى عن 
المواجهـــة منســـحبة أو مستســـلمة، أو 
متجنبة، احتســـابا لسوء العاقبة، ويأسا 

من الظفر والانتصار والتصدي.
[ العــــــرب: مــــــاذا أضافــــــت مقاربتك إلى 
ــــــات الســــــابقة التي تناولت شــــــخصية  المقارب

شهرزاد بالتفكيك والتحليل؟
ينتهـــي  لـــن  الجوهـــري:  عايـــدة   [
الحديث عن شـــهرزاد، هي التي انتشـــر 
اسمها في كل أرجاء الكوكب، ولن ينتهي 
كذلك الحديث عن صراعها مع شـــهريار، 
وعـــن مضاميـــن الحكايـــات التي تخطى 
عددها المئتيـــن والثمانيـــن حكاية، لأن 
المرتكزة  الشـــخصية،  شـــهرزاد  مسيرة 

جوهريـــا علـــى صراعهـــا مع شـــهريار، 
والفنية الدرامية التي قضت بســـرد هذا 
الكم مـــن الحكايات على مـــدى ألف ليلة 
وليلـــة، مســـيرة أســـطورية، لا تني تثير 

الدهشة.
والذين انكبوا على تحليل شـــخصية 
شهرزاد وتفكيكها، توزعوا على اتجاهين 

متضادين:
الفريـــق الأول رأى فيها امرأة ذليلة، 
صاغـــرة، منصاعة، عاجـــزة عن مواجهة 
شـــهريار بندية، ولإثبات صحة فرضياته 
يســـتند هـــذا الفريـــق علـــى محتويات 
الحكايـــات التي ســـردتها هـــذه الأخيرة 
لإزهاق الوقت وإشغال شهريار عن هوس 
قتل النساء، والتي كانت بمعظمها كارهة 

للمرأة، محتقرة لها.
أمـــا الفريـــق الثاني فهو يـــرى فيها 
والقديـــرة،  العارفـــة  المـــرأة  نمـــوذج 
مـــن  روت  مـــا  روت  التـــي  والحكيمـــة، 
حكايات مســـيئة لصورة المرأة كي تنقذ 
شـــهريار من وطأة هواجســـه، فتطمئنه 
إلى أن النســـاء الخارجات عن قانونه أو 
القوانيـــن الذكورية العامة، ســـوف ينلن 

عقابهن.
أنـــا من جهتي، انتهجت منهجا آخر، 
قضى بأن أفصل بيـــن الحكاية – الإطار، 
الأم،  ومـــا يســـمى أحيانـــا الحكايـــة – 
وســـائر الحكايات التي ترويها شهرزاد 
وتهدئتـــه،  الوقـــت،  لإهـــدار  لشـــهريار 
وبـــأن أقـــارب الحكايـــة – الإطـــار كبنية 
مســـتقلة، باعتبارهـــا كيانا قائـــم بذاته، 
وتســـاءلت عـــن موقع شـــهرزاد قياســـا 
لموقـــع شـــهريار وعـــن دورهـــا قياســـا 
لـــدوره، فوجدت وبســـهولة فائقـــة، أنها 
هي من يحتل المركز لا شهريار، أنها هي 
الفاعل وشـــهريار المفعـــول به، أنها هي 
الشخصية الإيجابية وشهريار السلبية، 
أنهـــا هي المبـــادرة والباثة، وشـــهريار 
المتلقي والمســـتقبل، أنها هي من يضع 

الأحداث ويتزعمها، خلافا لشهريار.
دفعتني هذه التساؤلات والملاحظات 
إلى افتراض أن شهرزاد امرأة استثنائية، 
مغايرة للأنماط الأنثوية السائدة، والتي 
تجرأ شـــهريار على اغتصابها وذبحها، 
وهـــي مغايـــرة تبعا لـــلأدوار والخصال 
التي أســـقطتها الأيديولوجيـــا الذكورية 
الجندريـــة علـــى المـــرأة، والتـــي وضع 
أربـــاب هـــذه الأيديولوجيـــا، وأتباعها، 
كل الإســـتراتيجيات والآليـــات المتاحة، 
لجعـــل المـــرأة التـــي تخضـــع لهـــم، أو 
تحـــت وصايتهـــم، مطابقـــة لهـــا، وكان 
ســـؤالي الرئيـــس هـــل كانت شـــهرزاد 
مطابقـــة لجندرها أو متكيفة مع الصورة 

الجندرية النمطية للمرآة؟
للـــرد علـــى هـــذا الســـؤال اعتمدت 

منهجية نقدية مركبة.

قصص مختلفة المصادر 

[ العرب: ما هو قوام هذه المنهجية؟ 
] عايدة الجوهري: للإجابة على هذا 
الســـؤال وإثبات فرضيتـــي، أنا اعتمدت 
منهجيـــة مركبـــة، قضت بـــادئ ذي بدء 
الإطار  بأن أعـــود إلى جذور الحكايـــة – 
الإطار  الهندية، وعلى رأســـها الحكاية – 
في حكايات الببغاء السبعون، أو ”شوكا 
سابتاتي“، فدرســـت التحولات البنيوية 
بالشـــخصية  لحقـــت  التـــي  والدلاليـــة، 
الإطار،  الأنثوية، بانتقالها من الحكاية – 
هنديـــة المنشـــأ، إلـــى الحكايـــة الإطار، 
العربية العباســـية، في ألـــف ليلة وليلة، 

ورصدت الفروقـــات بينهما، التي جعلت 
مـــن الشـــخصية الأنثويـــة فـــي الحكاية 

الأولى شخصية نمطية خلافا لشهرزاد.
شـــهرزاد  خصـــال  درســـت  ولاحقـــا 
انطلاقا من مقومات الإســـتراتيجية التي 
اعتمدتها، لتثبيط عزائم شهريار وتهدئة 
خواطره وثنيه عن أعماله الشائنة، والتي 
قامت على التفاوض والمبادلة، المبادلة 
بين الســـرد بوصفه عنصـــرا من عناصر 

المعرفة والحياة.
[ العرب: في الفصــــــل الأخير تحدثت عن 
شــــــهرزاد العباســــــية، هل تؤكدين أن حكايتها 

ولدت في ذلك العصر؟
إشـــارات  إن  الجوهـــري:  عايـــدة   [
وعلامـــات عديـــدة، موجودة فـــي النص 
وخارجـــه، تجعلنـــا نرجـــح أن شـــهرزاد 
عربية عباســـية، بمعنى أنه تـــم تخيلها 

وابتكارها في ذلك العصر:
الإطار على  أولا: تحتوي الحكايـــة – 
إشارات دامغة لم تتبدل، رغم اتساع رقعة 
تداولها، تدل على حضـــور هذه الحكاية 

بعد ظهور الإسلام.
ثانيا: الانفتاح الواســـع على الثقافة 
الهنديـــة فـــي العصر العباســـي، ترجمة 
ومعايشـــة، وتعـــدد الرحالـــة العـــرب أو 
الناطقين بالعربية الذين وثّقوا رحلاتهم 

إلى الهند.
ثالثا: توثيق ابن النديم والمسعودي 
الإطار ومضامينها،  لمجريات الحكاية – 
في القرن العاشر الميلادي أي في العصر 

العباسي الثاني.
رابعـــا: وجود مثيلات لشـــهرزاد في 
الحياة العباسية الواقعية، وفي المجاز، 
إذ ثمة مثيلات لشهرزاد في حكايات ألف 

ليلة وليلة.
ــــــوع الثقافي  [ العــــــرب: بالنظــــــر إلى التن
والتاريخــــــي في حكايات «ألف ليلة وليلة»، كيف 
ــــــن العناصر الثقافية  يمكــــــن أن نفهم التفاعل بي

المختلفة التي تشكل هذا العمل الأدبي؟
] عايـــدة الجوهـــري: إن كتاب «ألف 
ليلـــة وليلة»، جزء من المـــوروث الثقافي 
والشـــعبي العربي، غير أننا لا نســـتطيع 
ثقافي  الحديـــث عن ســـياق سوســـيو – 
موحـــد، وأحـــادي، فـــي هـــذا الكتـــاب، 
أصـــول  باختـــلاف  يختلـــف  فالســـياق 
الحكايات ومنابتها، علما أنها اصطبغت 
جميعهـــا، وبشـــكل متفـــاوت، بالثقافـــة 
العربية الإسلامية، وأنها جميعها تحمل 

سمات النظام العبودي.
هـــذه الحكايـــات متنوعـــة الأصـــول 
والمصادر، فهي تضـــم حكايات بغدادية 
أصليـــة، وجـــد فيهـــا الباحثـــون أصداء 
لقصـــص واقعيـــة، رواهـــا المســـعودي 
في «مـــروج الذهـــب»، وابـــن عبدربه في 
«العقد الفريـــد»، والقزويني في «عجائب 
المخلوقات»، وداوود الأنطاكي في «تزيين 
الأسواق» وفي «أخبار العشاق»، وغيرهم 
من الكتاب الذين اشـــتهروا فـــي الثقافة 
العربية الإســـلامية في القرون الوسطى. 
وإلى جانب هذه الحكايات، تبرز حكايات 
مصريـــة، مملوكيـــة أو فاطميـــة، متصلة 
بالســـياق الاجتماعي والثقافي الفاطمي 
أو المملوكي، وهذا الســـياق هو ســـياق 

عربي إسلامي بامتياز.
وفي المقابل، يحتوي كتاب «ألف ليلة 
وليلة» على حكايـــات ذات أصول هندية، 
أو فارســـية، أو ســـومرية، أو بابلية، أو 
يونانية، أو بيزنطية، أو فرعونية، فكتاب 
«ألـــف ليلـــة وليلـــة، جَمْعٌ مـــن القصص 
تختلـــف عصورها وأصولهـــا، بحيث لا 
شـــيء يحكم ربـــط أصولهـــا ولا يحد من 

مادتها»، كما تقول سهير القلماوي.

وعلـــى هـــذه الصـــورة، ومـــا خـــلا 
الحكايات عربية المنبت، يتعذر الحديث 
عـــن إطـــار سوســـيو – ثقافـــي أحـــادي 
موحد، يشـــمل كل الحكايات، بل يستقيم 
القول إنه أعيـــدت صياغة هذه الحكايات 
وصهرها، وفق الرؤية العربية الإسلامية 

للوجود والمجتمع والإنسان والأخلاق.
غيـــر أن إعادة صياغة هذه الحكايات 
الثقافيـــة  أصولهـــا  كليـــا  تطمـــس  لـــم 
والاجتماعية والفنية، فتـــم الحفاظ على 
وهيكلهـــا،  الأساســـية،  الحكايـــة  بنيـــة 
وفكرتها، ومغزاها، وإيقاع الأحداث فيها، 

وأدوار شخوصها.
أما عن النظـــام الطبقي وتأثيره على 
سيرورة الشخوص، فإن الحكايات تدور 
في ظل نظام عبودي أبوي ذكوري، يشطر 
المجتمـــع إلى أســـياد وعبيـــد، وحرائر 
وجـــوار، وهذا النظام أملى على النســـاء 
والرجـــال أدوارهم وســـماتهم الجندرية، 

وفق موقعهم الطبقي.

النظام العبودي

ــــــات «ألف  [ العــــــرب: كيف تســــــلط حكاي
ــــــة وليلة» الضــــــوء على النظــــــام العبودي في  ليل
ــــــي الإســــــلامي، خاصة في ما  المجتمــــــع العرب
يتعلق بدور الجــــــواري والغلمان؟ وكيف تعكس 
هذه الحكايات تنوع الأنوثات التي تشكلت طبقا 
لحاجات المجتمع والســــــوق والنظام المعرفي 

والقيمي؟
] عايـــدة الجوهـــري: تعـــج حكايات 
«ألـــف ليلة وليلة»، بالجـــواري والغلمان، 
لاســـيما تلك التي ولدت فـــي مناخ عربي 
إســـلامي، فحكايـــات «ألف ليلـــة وليلة» 
تكاد تنتمي بكليتها إلى النظام العبودي 
حيث ينقسم المجتمع إلى أسياد وعبيد، 
وحرائر وجـــوار، إلى مالكيـــن للعقارات 
ووسائل الإنتاج والبشر، وغير مالكين إلا 

لقوة عملهم.
وطبقا لحاجات المجتمع والســـوق، 
وللنظـــام المعرفي والقيمـــي والأخلاقي 
الســـائد، وللوظائف التـــي تنتظر كلا من 
النســـاء والرجال، تم تشكيل عدة أنوثات 
وذكورات، فشـــاعت بيـــن الجواري أنوثة 
جـــواري المتعـــة والإغـــواء والخدمـــات 
الخدمـــة  جـــواري  وأنوثـــة  الجنســـية، 
المنزليـــة، وأنوثـــة القيـــان، المغنيـــات 
الجـــواري  وأنوثـــة  والموســـيقيات، 
الراقصات، وأنوثة الجواري الشـــاعرات، 
وأنوثة الجـــواري العالمـــات، المثقفات، 
الجـــواري  وأنوثـــة  الموســـوعيات، 
الشغوفات بالسلطة والسياسة واللواتي 
تزوجـــن الخلفـــاء والأمـــراء والنافذيـــن 

وشاركن في القرارات العامة.
إننـــا أمـــام نوعيـــن مـــن العبودية: 
والعبوديـــة  الاجتماعيـــة،  العبوديـــة 
الجنســـانوية التـــي تحول النســـاء إلى 
أشياء تتم قولبتهن وعجنهن، وفق إرادة 

الزبائن والمالكين والأسياد.
ولكن ما يعنيني هو استطاعة بعض 
الجواري، من مثـــل العالمات والمثقفات 
والموسوعيات والمغنيات والموسيقيات 
والشـــاعرات منهن، وبفضـــل مقوماتهن 
المعرفيـــة والمهاراتيـــة، اختـــراق جدار 
«الليالـــي» العبودي والذكوري، والخروج 
النمطيـــة  وســـماتهن  أدوارهـــن  عـــن 
الجندريـــة، ووضـــع هـــذه المقومات في 
الجندري،  العبـــودي  الحصـــار  مواجهة 
وفي مواجهة فرضية النقصان والدونية 
والعجـــز، وانتقال بعضهـــن إلى فرضية 
التفوق من مثل «تـــودد»، ويقول التاريخ 
إن هـــذا النمط مـــن الجـــواري تمكّن من 

الصعـــود في الســـلم الاجتماعـــي، ونيل 
حظوة الخلفاء والنافذين.

ولقــــد حفلــــت كتــــب التــــراث، وعلى 
رأســــها «الأغاني» لابي الفرج الأصفهاني، 
الجــــواري»  أخبــــار  فــــي  و«المســــتظرف 
والأضــــداد»  و«المحاســــن  للســــيوطي، 
بأخبــــار  للجاحــــظ،  القيــــان»  و«رســــالة 
الجواري المثقفات والعالمات والشاعرات 

والعازفات والمغنيات.
إن لظهــــور الجــــواري المبدعات، في 
الواقــــع والمجاز، دلالــــة حضارية توازي 
الدلالة الاجتماعية والاقتصادية، فالإقبال 
علــــى هــــذا الصنف مــــن الجــــواري، إنما 
يعكس رهانات الحقبة العباسية المعرفية 
والقيميــــة والحســــية، إذ تأججــــت فــــي 
الإمبراطوريــــة العربيــــة، وبفضل التلاقح 
الثقافي والفتوحــــات، الرغبة في المعرفة 
والتلاقي»،  و«التبحر  والترقــــي  والاطلاع 
وهــــذه الرهانــــات انعكســــت إيجابا على 
أحوال شــــريحة من النساء، رغم الكوابح 

التي يفرضها النظام العبودي.
إننا أمــــام قاعدة إضافية: كلما ارتقت 
الأمــــم، تبدلــــت إيجابيــــا أدوار النســــاء 

والرجال.
أما الحرائــــر المعــــزولات غالبا وراء 
الحجــــاب، والملتزمات بمبــــدأ القرار في 
البيــــوت، فهؤلاء حرمن من فرص التأهيل 
والاختلاط المتاحــــة للجواري، واختزلت 
أنوثتهــــن بأنوثــــة «القرار فــــي البيوت»، 
والتربويــــة  الزوجيــــة  الخدمــــات  وأداء 
والمنزليــــة، ونخبــــة قليلة منهــــن تمتعت 
بحريــــات نســــبية بفضل تلقيهــــا العلوم 
الدينية، فتحولت نســــاء هذه النخبة إلى 
مدرســــات ومحدثــــات، ومحاضــــرات في 
الفقــــه والعلــــوم الدينية، إلــــى جانب قلة 
قليلة منهن احترفت الغناء والموســــيقى 

والشعر.

غابت فــــي وضعية الحرائــــر، الخطة 
المنهجيــــة المرســــومة، التــــي وضعــــت 
لتنشــــئة الجــــواري بمــــا يلائــــم رهانات 
والحســــية،  الفكريــــة  العصــــر  وأذواق 
فالحرائر كن خاضعات ابتداء من العصر 
العباســــي، وحســــب بعض المصادر من 
العصر الأموي، لنظام «قوامة الرجال على 
النســــاء»، وتفضيلهم عليهــــن، وطاعتهن 
المطلقــــة لهم، بعــــد أن كنّ قبــــلا يتمتعن 
بالحريــــة التــــي كان يتمتع بهــــا الرجال 
في مجتمع «بــــلا دولة ولا شــــريعة»، كما 
يقول هادي العلوي في كتابه «فصول عن 

المرأة».
وفــــي الوقت الــــذي كان فيــــه الرجال 
«الأحرار» يســــتمتعون بالحرية الجنسية 
الجــــواري  مــــع  المطلقــــة  والاجتماعيــــة 
والقيان، فقد تفنن هؤلاء الرجال في حبس 
نســــائهم وألزموهن بالبقاء مرهونات في 
بيوتهــــن، وعينــــوا لخدمتهــــن الخصيان 
والأغــــوات، ومنعوهن من المشــــاركة في 

الحياة العامة.
إنهــــا ازدواجيــــة الرجــــل وازدواجية 
القيــــم والمعاييــــر، وازدواجيــــة الأنظمة 
الاجتماعية، وازدواجية النظام العبودي، 

وازدواجية النظام الذكوري الماهوية.

حوار
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مصطفى أمين
كاتب لبناني

شهرزاد تعلم النساء 

المتهورات والمضطهدات 

أن تغيير مصائرهن ليس 

أمرا مستحيلا، وأن ما هن 

عليه ليس قدرا محتوما

شهرزاد مازالت تعلم النساء تغيير واقعهن وواقع الرجال
عايدة الجوهري: كلما ارتقت الأمم تبدلت إيجابيا أدوار النساء والرجال

لن يتوقف الحديث عن الســــــرد والقصص، فقد رافقت الإنسان منذ القدم 
ومازالت ســــــترافقه لا بوصفها فنّا فحسب بل رفيق حياة، فالإنسان نفسه 
حكايات متراصة، ولعل أشــــــهر وأهم الحكايات على مر التاريخ ”ألف ليلة 
وليلة“ التي ســــــتبقى من أمهات الأعمال الســــــردية وأكثرها تأثيرا وأطولها 
خلودا. وفي إضاءة على شــــــخصية شــــــهرزاد وملامح من ”ألف ليلة وليلة“ 

كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الباحثة اللبنانية عايدة الجوهري.

الحديث عن شهرزاد 

وكذلك عن صراعها مع 

شهريار لن ينتهي وهي التي 

انتشر اسمها في كل أرجاء 

الكوكب

كتاب ألف ليلة وليلة 

 من القصص تختلف 
ٌ

ع
ْ
م

َ
ج

عصورها وأصولها ولا شيء 

يحكم ربط أصولها ولا يحد 

من مادتها

شهرزاد نموذج مضاد للأنثى التي اصطنعها المجتمع الذكوري



 يُقــــدم الروائي اليمنــــي أحمد زين في 
روايتــــه الجديــــدة ”رماية ليليــــة“ صورة 
حيــــة عن معاناة اليمنــــي في زمن الحرب 
والمنفى، ويرتحل في أعماق شخصياته، 
ليكشــــف عن تعقيداتهــــا وصراعاتها في 

مواجهة واقعها الجديد.
يبدأ الكاتب بتقديم لوحة متشابكة من 
الشخصيات الناجية من الحرب، يتمحور 
ســــرده حول الحيــــاة اليومية في أوضاع 
لا تخلــــو من القســــوة والتحــــدي، وتراه 
يســــتخدم تفاصيل دقيقــــة لأماكن تنقلات 
الشــــخصيات ولتفاصيل حياتها اليومية 

بأسلوب يجعل السرد واقعيا ومؤثرا.

تساؤلات عميقة

يركــــز صاحــــب ”حرب تحــــت الجلد“ 
على تأثيــــرات الحرب الدموية والفســــاد 
السياســــي على الفرد والمجتمع، ويصف 
مشاعر الخســــارة والخذلان التي تعصف 
بالشــــخصيات، والتــــي تجعلها تســــعى 
جاهدة لاســــتعادة هويتهــــا المفقودة في 
عالــــم مضطــــرب ومشــــحون بالتعقيدات 

السياسية والاجتماعية.
يصوّر زين مشــــاهد الحــــرب بواقعية 
قاســــية، ويقدم صورة قاتمــــة عن الحرب 
والعنــــف، يظهــــر تأثيرهمــــا المدمر على 
حياة الناس، بطريقة تثير مشاعر القارئ 
وتدفعــــه إلى التأمــــل في قســــوة الحرب 

وآثارها الكارثية.

تطرح الرواية، الصــــادرة مؤخرا عن 
عميقة  تســــاؤلات  المتوسط،  منشــــورات 
عن الهويــــة والانتماء فــــي أزمنة الحرب 
والمنفــــى، وتقدم تأملات فلســــفية عميقة 
حــــول معنى الحيــــاة والموت، وتُجسّــــد 
رحــــلات الخروج من اليمن، حيث تُشــــكل 
تجربة المنفى أحد المحاور الرئيســــة، إذ 
يُحــــاول الأبطال بدء حيــــاة جديدة بعيدا 
عن الحــــرب والدمــــار، لكنهــــم يواجهون 
صعوبات في التأقلــــم مع الواقع الجديد، 
مــــا يُضاعــــف مــــن مشــــاعرهم بالغربــــة 

والضياع.

يثيـــر عنـــوان ”رماية ليليـــة“ العديد 
مـــن التســـاؤلات منهـــا: هـــل هـــو بحث 
عن الانتقـــام من الـــذات والأخ الشـــريك 
المُســـتعدى في الظـــلام؟ هـــل يرمز إلى 
الصراعـــات الداخليـــة فـــي العتمة؟ هل 
يشير إلى تخبط في الرؤية والاستهداف 
والرماية في الوقت نفســـه؟ هي صراعات 
بين الخير والشر، الضوء والظلام، الحق 
والباطـــل؟ هل يرمز إلى الســـلطة وكيفية 
ممارســـتها وتخبطها في ظلام الليل؟ ألا 
يختلط في حالات الرمـــي الليلية الحابل 
بالنابل فتضيع التفاصيل وتتشوه؟

يســـتهل أحمد زيـــن روايتـــه برحلة 
داخلية للـــراوي، حيث يُعيد اســـترجاع 
وصراعاته  المؤلمـــة،  الماضـــي  ذكريات 
الداخليـــة والخارجيـــة في ظـــل الحرب 
الدائرة في بلده. تجســـد هـــذه الذكريات 
مشـــاعر الخـــوف واليـــأس والألـــم التي 
يعاني منها الراوي الذي يُواجه أســـئلة 
وجودية حول مصيره ومســـتقبله، بينما 
يُحـــاول إيجـــاد معنى لوجـــوده في عالم 

مليء بالمعاناة والظلم.

صراعات داخلية وخارجية

 يصـــور صاحـــب ”ســـتيمر بوينت“ 
شـــخصيات مُعقـــدة ومتعـــددة الأبعـــاد 
تعكس الواقـــع المعيش في زمن الحرب. 
مـــن خـــلال هـــذه الشـــخصيات، يلتقـــط 
تفاصيل دقيقة، ويناقش قضايا إنسانية 
عميقـــة مثـــل الهوية والانتمـــاء، والحب 

والكراهية، والحياة والموت.
الشخصية الرئيســـة في الرواية هي 
راو يعاني من صراعات داخلية وخارجية 
متعددة. يظهر كشـــخصية معقدة تعاني 
من ألـــم جســـدي ونفســـي، ويتنقل بين 
مشـــاعر اليأس والارتباك. تبرز من خلاله 
قـــدرة الكاتب علـــى التعبير عـــن الحالة 

النفسية المضطربة بأسلوب لافت.
تظهر فايزة كشخصية ثانوية ولكنها 
مهمة ومحركة للأحداث في النص، حيث 
تستكشـــف ما يعج بـــه الواقـــع، وتمثل 
جوانب مـــن الحياة العاديـــة التي تتأثر 
بالأحداث العنيفـــة المحيطة بها. وليلى 
بدورها شخصية أخرى مصاحبة لفايزة 
والآخريـــن، تعيـــش فـــي ظل الصـــراع، 
وتحـــاول العثـــور على مخـــرج من خلال 

وسائل بسيطة ومباشرة.
ليلـــى، التـــي لم تتحـــرك كثيـــرا في 
المدينة الجديدة، وجدت نفســـها تعيش 
مـــع عائلـــة تربطها بهـــا علاقـــة بعيدة. 
هـــذا الوضـــع يعكـــس حالـــة العديد من 
المهاجريـــن الذين يضطـــرون للتأقلم مع 
بيئات جديـــدة ومواقف غير مألوفة. عدم 
امتـــلاك ليلى لســـرير خاص بها يشـــير 
إلى حالتها الهشـــة وعدم استقرارها في 

مكان ثابـــت، ما يعزز شـــعورها بالغربة 
والانفصال.

لقاء ليلى بفايزة يشـــكل نقطة تحول 
في حياتها الجديـــدة. فايزة، التي تلتقي 
بها في لقاءات تهدف لحشـــد الدعم ضد 
الانقلاب، تمثل شـــخصية قويـــة وفعالة 
فـــي المجتمع. علـــى الرغم مـــن أن ليلى 
لم تكـــن تربطهـــا علاقة وطيـــدة بعائلة 
فايزة، إلا أنها ســـمحت لها بالمشـــاركة 
في شقتها، مما يدل على طبيعة العلاقات 
الاجتماعيـــة التي يمكـــن أن تكون عابرة 
وسطحية لكنها تحمل تأثيرا كبيرا على 

الفرد.
يصور الكاتب كيف أنه رغم انشغال 
ليلـــى بمهـــام العمـــل، إلا أن تفكيرهـــا 
يتشـــتت فـــي تفاصيـــل مثل اســـتعداد 
الضيوف لبرنامجهـــا الإذاعي وتذكرها 
للمواقف الســـابقة حيث فشل الضيوف 
في الاتفاق على رواية واحدة للأحداث. 

هذا التشتت يعكس حالة 
الاضطراب الداخلي وعدم 

القدرة على التركيز، 
والتي قد تكون نتيجة 

الضغوط النفسية 
والاجتماعية المحيطة 

بها، حيث صور 
زملائها وزميلاتها 

تلوح من وراء جدران 
الزجاج، مغبّشة 

وغير واضحة، ما 
يعكس إحساسها 

بالعزلة وعدم الوضوح في 
علاقاتها مع زملائها.

يعكـــس صاحـــب ”فاكهـــة للغربان“ 
تناقضـــات الحيـــاة فـــي ظـــل الأزمات 
الكبـــرى، حيث تتداخل الأمـــور الكبيرة 
مثل الحروب والسياســـة مـــع تفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة البســـيطة. كما يظهر 
كيف أن الأشـــخاص يحاولـــون التأقلم 
بطـــرق مختلفـــة؛ فبينمـــا تجـــد فايزة 
ملاذها فـــي التفاصيـــل اليومية، تغرق 
ليلى في مخاوفها وقلقها من المستقبل 
المجهول، وكيف أن الصراعات الداخلية 
تؤثر على قراراتها وتفكيرها، ما يجعلها 

كذلك شخصية مفعمة بالتناقضات.
يعبّـــر الراوي عـــن إحســـاس ليلى 
الوضـــع  مـــن  والاســـتياء  بالإحبـــاط 
الـــذي تجـــد نفســـها فيه، حيـــث يحيط 
بهـــا أشـــخاص يدّعـــون القـــدرة علـــى 
تحقيـــق تقدم في جبهـــات معينة، بينما 
يقضون وقتهم فـــي التنقل بين الفنادق 
والمولات والمطاعـــم، بعيدا عن الواقع 
الحقيقـــي للميـــدان. فـــي ذات الوقـــت، 
يتخذ هؤلاء الأشـــخاص مواقف غامضة 
وغيـــر واضحة، مما يزيد من شـــعورها 

بالضياع والتشوش.
يســـتعرض الـــراوي تجربـــة ليلـــى 
وفايـــزة داخل المـــولات الكبيرة، ويعبّر 
تجـــاه  المختلفـــة  فعلهمـــا  ردود  عـــن 
هـــذه البيئـــة الاســـتهلاكية. يعبـــر عن 
ذلـــك باســـتخدام لغـــة غنيـــة بالوصف 
والتفاصيل الحســـية، ما يعزز من تأثير 
الأماكن المزدحمة والمليئة بالمنتجات. 
ليلى تبدو متفاجئـــة ومتأملة، في حين 
أن فايزة تبدو مرتاحة وملمة بالتفاصيل 

الدقيقة للملابس والإكسسوارات.
مـــن  واليـــأس  العنـــف  يعتبـــر 
الموضوعات المركزية في ”رماية ليلية“. 
يصـــف زين مشـــاهد العنـــف بتفاصيل 

دقيقة، ممـــا يعكس عمق الألم والمعاناة 
التي تمر بها الشخصيات. يتناول تأثير 
العنف على النفس البشرية وكيف يمكن 
أن يؤدي إلى حالة من اليأس والانهيار.

صراعـــات  مـــن  الـــراوي  يعانـــي 
نفســـية معقدة، تظهر من خلال تأملاته 
الصراع  هـــذا  المتضاربـــة.  ومشـــاعره 
يعكس القضايا الإنسانية العميقة التي 
يعاني منها الأفراد في مواجهة الظروف 
القاسية. ولا يتجاهل الأبعاد التاريخية 
والسياســـية فـــي عمله، بل يرســـم بين 
السطور نقدا لاذعا للأوضاع الراهنة في 

اليمن بشكل عام.

نقد لاذع لراهن اليمن

رغـــم الأجـــواء الكئيبة التي تســـود 
الروايـــة، إلا أن هنـــاك تلميحـــات للأمل 
والبقـــاء. يحـــاول الـــراوي، مـــن خلال 
التفاصيل الصغيرة مثل تنظيف 
وجه الشخص المهاجم، 
أن يحافظ على جزء من 
الإنسانية والأمل في خضم 
العنف واليأس. تعكس هذه 
المحاولات البسيطة رغبة 
الشخصيات في العثور على 
معنى وقيمة لحياتهم رغم 

الظروف الصعبة.
يصـــف الكاتب صـــور دمار 
وخراب، حيث تُرى بيوت مهدمة 
ومســـلحون  نافقـــة  وحيوانـــات 
يرفعون أســـلحتهم. هـــذه الصور 
تعكـــس حالـــة الفوضى والعنـــف التي 
تســـيطر على المشـــهد، وهـــي تتناقض 
بشـــكل صارخ مـــع الصـــورة التقليدية 
للعشـــيرة ككيان متماسك ومحافظ على 
القيـــم، وتخلق لـــدى القارئ إحساســـا 
بالرهبـــة والتوتـــر، ممـــا يعكـــس الأثر 
النفســـي للعنف والصـــراع على الأفراد 

والمجتمعات.
يظهـــر  المنفـــي  القبيلـــة  شـــيخ   
احتجاجه على الأســـلوب الحديث للثأر 
كرمز للمحافظة على القيم العشـــائرية. 
تعكـــس كلماته فلســـفة قديمـــة ترى في 
القتل في الحرب شرفا وفي الثأر واجبا 
يجب أن يتم وفقـــا لأعراف معينة. يؤكد 
الشـــيخ على أن هنـــاك فرقا بيـــن القتل 
في الحـــرب والقتـــل ثأرا، ويشـــير إلى 
أن القتل للمحارب أيســـر من القتل لمن 
يأخـــذ بثأره. هذا يســـلط الضـــوء على 

تعقيدات الشرف والعنف في الثقافة 
العشائرية.

تتجلى في حديث الشيخ قيم 
العشيرة ومواثيقها. يتحدث 

عن ضرورة احترام جثمان 
العدو حتى بعد الثأر، مما 

يعكس التقاليد العريقة 
التي تحث على احترام 

الكرامة الإنسانية حتى في 
أحلك الظروف. إن حديثه عن 

سحب الجثمان برفق إلى الظل 
إذا كانت الشمس تطاله، يعكس 

رمزا للرحمة والإنسانية التي تحكم 
حتى أفعال الانتقام.

يعكس التناقض العميق بين ماضي 
الشـــيخ القـــوي وحاضـــره الضعيـــف، 
ويستكشـــف هـــذا التبايـــن مـــن خلال 
الســـرد الدقيـــق لشـــخصيته وتفاعلاته 
مع الآخريـــن، وخاصة فايزة. يتعمق في 

فهم التحولات التي طرأت على شخصية 
الشيخ وتأثيراتها على حياته وعلاقاته.
فـــي الماضـــي، كان الشـــيخ يتمتع 
بنفوذ كبير وسلطة مطلقة في مجتمعه. 
يمتلك سجنا خاصا به ويستطيع إبطال 
قـــرارات حكومية، ممّا يعكس مدى قوته 
وهيمنتـــه. كانت شـــخصيته العنجهية 
والمتســـلطة تعطيه مكانة خاصة، حيث 
كان قادرا على التأثير في مجريات الأمور 
بشكل حاسم. هذا الجانب من شخصيته 
يعكس القوة التقليدية للعشائر وقادتها 

في المجتمعات القديمة.
التحول الكبير في حياة الشيخ يبرز 
من خـــلال فقدانه للســـلطة والنفوذ. لم 
تعد لديه القدرة على إســـماع صوته أو 
التأثير في من حوله، مما يعكس تدهور 
مكانتـــه وقوته. هذا التحول يســـبب له 
إحساســـا بالعار والخوف، حيث يشعر 
بأنـــه أصبح شـــخصا مغمـــورا بعد أن 
كان قويـــا ومؤثرا. وهـــذا التغير يعكس 
التحديات التي تواجه القادة التقليديين 
الحديثـــة  التغيـــرات  مواجهـــة  فـــي 

والمجتمعية.
العلاقـــة بين الشـــيخ وفايـــزة تظهر 
تباينـــا فـــي الاهتمامـــات والأولويـــات، 
وتسلط الضوء على الفجوة بين الأجيال 

والقيم. فايزة، التي تبدو مشغولة بأمور 
أخـــرى، تمثل الجيل الجديـــد الذي ربما 
لا يشـــارك نفس الالتـــزام بالقيم القديمة، 
وهي تبدو غير مهتمة بحكايات الشـــيخ، 
وتعتبرهـــا مجـــرد قصص مســـلية، مما 
والاجتماعية  الثقافيـــة  التغيرات  يعكس 

التي تحدث في المجتمعات التقليدية.

هذه العلاقـــة توضّح الصـــراع بين 
الجيـــل القديـــم الـــذي يحـــاول الحفاظ 
علـــى القيـــم التقليدية والجيـــل الجديد 
الـــذي ينظـــر إلـــى هـــذه القيم بشـــكل 

مختلف.
يتنـــاول الكاتـــب موضـــوع الذاكرة 
وكيفيـــة تأثيرهـــا على النفـــس. تظهر 
شـــخصية الراوي وهـــي تقلّب صفحات 
كتاب قديم، ممـــا يعكس محاولة للبحث 
في الماضي واســـتعادة الذكريات. لكن 
هذه الذكريات ليســـت تحت الســـيطرة 
الكاملة للشخصية؛ إذ تتدخل ”قوة غير 
مرئيـــة“ تجبره على مواجهة أحداث من 
الماضي قـــد لا يرغب فـــي تذكرها. هذا 
التوصيـــف يعكـــس الصـــراع الداخلي 
للشخصية مع تجاربها الماضية، ويبرز 
فكـــرة أن الذاكرة ليســـت دائما خاضعة 

لرغباتنا الواعية.
 الحـــرب فـــي ”رماية ليلية“ ليســـت 
مجـــرد حـــدث تاريخي، بل هـــي تجربة 
شـــخصية عميقة، تركت ندوبا نفســـية 
عميقـــة. عدم قدرة الـــراوي على تذكر ما 
هو في حاجة ماسة إلى تذكره يبرز الأثر 
النفســـي العميق للحرب التي لم تكتفِ 
بإلحاق الضرر الجســـدي بـــل تجاوزته 

إلى تشويه الذاكرة.
وفــــي هذا الســــياق، يمكــــن القول إن 
الحــــرب مثلــــت نقطــــة تحــــول فــــي حياة 
الــــراوي، بحيــــث لم تعــــد ذاكرتــــه تعمل 
بالشــــكل الطبيعي، بل أصبحت انتقائية، 

تستحضر فقط ما لا يرغب في تذكره.
يعبّــــر الراوي في النهاية عن حالة من 
الألم واليأس والشعور بالعجز أمام القدر. 
يشير إلى أنه لم يكن له الخيار في كونه 
في هذا الوضع، وأن أحلامه قد تلاشت 

بعد أن خاض تجربة الحرب.
 تأملاته تعكس محاولات عبثية 
لتغيير مصيره، حيث يرى نفسه 
بعد سنوات كجسد فقط، بلا 
روح أو حياة، ينظر حوله 
فلا يرى أحدا. يتصور أنه 
خسر كل ما كان يخصه، 
ويطارد أشياء لا يمكن 
الحصول عليها ولا 
يمكن الوصول 

إليها.

أحمد زين يصور مشاهد الحرب 

بواقعية قاسية ويقدم صورة 

قاتمة عن عنفها وتأثيرها 

المدمر على حياة الناس
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هيثم حسين
كاتب سوري

{رماية ليلية}.. رحلة اليمني في زمن الحرب والمنفى
الروائي أحمد زين يقدم نقدا لاذعا للأوضاع الراهنة في اليمن

ــــــه الأدبية عن  ــــــن في أعمال ــــــب اليمني أحمد زي ــــــي والكات ــــــم ينقطع الروائ ل
ــــــلاده وواقعها ســــــواء بالتأمل أو التذكر أو النقد والكشــــــف،  اســــــتحضار ب
ويواصــــــل هذا في روايته الجديدة ”رماية ليلية“ متشــــــابكا مع ما يحدث في 
اليمن من حرب وصراعات وليس مع تلك الظاهرة فحســــــب، بل يغوص أبعد 
في أعماق شــــــخصياته ليقدم لنا رحلة في أعماق اليمن بين اليوم الماثل وما 

بقي منه في الذاكرة.

الرواية تعكس تناقضات 

الحياة في ظل الأزمات 

الكبرى، حيث تتداخل 

الحروب والسياسة مع 

تفاصيل الحياة اليومية

الحرب في {رماية ليلية} 

ليست مجرد حدث تاريخي، 

بل هي تجربة شخصية 

عميقة تركت ندوبا نفسية 

عميقة

شخصيات مأزومة تعاني الخذلان (لوحة للفنان مظهر نزار)

آثار الحرب لا تزول (لوحة للفنان أحمد كليج)

وتـــر، ممـــا يعكـــس الأثر
والصـــراع على الأفراد  ف

يظهـــر  المنفـــي  قبيلـــة 
 الأســـلوب الحديث للثأر 
على القيم العشـــائرية.  ة
 فلســـفة قديمـــة ترى في 
الثأر واجبا  ب شرفا وفي
فقـــا لأعراف معينة. يؤكد 
هنـــاك فرقا بيـــن القتل  ن
لقتـــل ثأرا، ويشـــير إلى 
رب أيســـر من القتل لمن 
هذا يســـلط الضـــوء على 

والعنف في الثقافة  ف

حديث الشيخ قيم
ثيقها. يتحدث
ترام جثمان 
د الثأر، مما 
العريقة
 احترام 

نية حتى في 
إن حديثه عن
برفق إلى الظل
تطاله، يعكس س

لإنسانية التي تحكم
تقام.

قض العميق بين ماضي 
ي وحاضـــره الضعيـــف، 
هـــذا التبايـــن مـــن خلال 
لشـــخصيته وتفاعلاته  ق
في يتعمق فايزة. وخاصة

شـــخصية عميقة، تركت ندوبا نفســـية
عميقـــة. عدم قدرة الـــراوي على تذكر ما
حاجة ماسة إلى تذكره يبرز الأثر هو في
النفســـي العميق للحرب التي لم تكتفِ
بإلحاق الضرر الجســـدي بـــل تجاوزته

تشويه الذاكرة. إلى
وفــــي هذا الســــياق، يمكــــن القول إن
الحــــرب مثلــــت نقطــــة تحــــول فــــي حياة
الــــراوي، بحيــــث لم تعــــد ذاكرتــــه تعمل
بالشــــكل الطبيعي، بل أصبحت انتقائية،

تستحضر فقط ما لا يرغب في تذكره.
يعبّــــر الراوي في النهاية عن حالة من
الألم واليأس والشعور بالعجز أمام القدر.
يشير إلى أنه لم يكن له الخيار في كونه
في هذا الوضع، وأن أحلامه قد تلاشت

بعد أن خاض تجربة الحرب.
تأملاته تعكس محاولات عبثية
لتغيير مصيره، حيث يرى نفسه
بعد سنوات كجسد فقط، بلا
روح أو حياة، ينظر حوله
فلا يرى أحدا. يتصور أنه
خسر كل ما كان يخصه،
ويطارد أشياء لا يمكن
الحصول عليها ولا
يمكن الوصول

إليها.



 أثّـــرت طبيعـــة تونـــس فـــي العديـــد 
مـــن الفنانيـــن المستشـــرقين فانعكاس 
بجماليـــة  تحكّـــم  والألـــوان  الأضـــواء 
بصرية في الأســـلوب المعتمـــد في الفن 
مـــن  توجهاتـــه  باختـــلاف  التشـــكيلي 
والتأثيريـــة،  والرومنســـية  التعبيريـــة 
وبالتالي تحررت تلك الجوانب الحســـيّة 
وتراكمـــات الغرابة البصرية التي التقت 
مع مخـــزون الخيالي الذي يحمله الفنان 
الغربي، ويلقيه على بصرياته المتماهية 
مـــع المنجـــز، المندمجـــة مـــع الخامات 
القمـــاش  مـــع  المتناغمـــة  المختلفـــة، 
والخشـــب والبلور ومع الألـــوان الزيتية 

والمائية والغرافيك.

 وخلق ذلك الالتقاء التفرّد والتطوير 
والتماهـــي الأبعد في تثبيـــت البصمات 
البصرية الداعمة لحركة الضوء وتركيب 
اللـــون والظلال مثل أعمال المستشـــرق 
الروسي ألكســـندر روبتسوف، الذي قدم 
أســـلوبا زاخرا بالألوان التي تتماوج مع 
الأضواء والظلال، ودفعـــه ذلك للتماهي 

مع الأشكال والملامح والانتقال والتنقل 
بألوانـــه المكتشـــفة داخـــل المســـاحة، 
وكأنه يبحث فـــي تلك الطبيعة عن منافذ 
لون جديدة ويجتهـــد ليوصل بعضا من 

جمالها للمتلقي.

مغامرة حسية

 نذكـــر أيضا أعمال بـــول كيلي الذي 
تأثـــر بالطبيعـــة فـــي تونس حيـــث عبر 
فـــي مذكراته قائلا ”فـــي تونس تنعكس 
الأضواء ألوانا على الأرض كلما سطعت 
الشـــمس. تزدحم الانطباعات في ذاكرتي 
عن هـــذه المدينة حيث الإبداع والطبيعة 
وأنا. يبهرني هذا الانســـجام بين عمارة 

المدينة وعمارة اللوحة..“.
لذلك اجتمع الفنانون الرسامون الذي 
عبروا فضــــاء تونس ومدنهــــا على رؤية 
واحدة هي أنــــه لولا الضوء لما كان للون 
تأثير ولــــولا الأمكنة لما علقت المشــــاهد 
والصــــور فــــي ذهــــن المتلقــــي الفضولي 
الباحث بشغف مندفع في أعمال الفنانين، 
وهــــو المبــــدأ الذي أسّســــت لــــه الفنانة 

الرسامة الأميركية دايزي مارغريت.
لم تكتـــف مارغريت بالرســـم كمجرد 
نقل للمشـــهد بل ارتحلت عبر المشـــاهد 
والمـــدن والأمكنـــة والحكايـــات لتكـــوّن 
لوحاتها بأنوثة ميزتها من خلال ألوانها 
واخترقـــت جماليـــات الشـــرق فـــي روح 
تونس التي اســـتقرّت فيهـــا بعد تجريب 
الســـفر نحو دول جنوب المتوسط، وهي 
تحمـــل زادها الفني المتنوع وأســـلوبها 
بتأمـــلات  قدّمتـــه  الـــذي  الانطباعـــي 
مستشـــرقة حملها الحنيـــن الداخلي إلى 
عوالـــم الأحـــلام والخيـــال وقصص ألف 
ليلة وليلة، لتكتشـــف عناصرها البصرية 
وخصوصياتها داخل الفكرة وتفاصيلها 

ومشاهدها وعاداتها.
قدّمت مارغريت ذلــــك الجنون اللوني 
كمغامــــرة حســــيّة تعلن اشــــتهاء الضوء 
المحكم لتفاصيله الازدواجية وتناقضاته 
البصريــــة بين النور والعتمــــة في تكامل 
أعاد تكوين فكرة أحادية متحدة من جديد 
من خلال تماسها الحسّي، وهو ما ينتاب 
المتلقي لتلك اللوحات، وكأن عبير تونس 
وروائح الأزمنة تعاود الارتحال أعمق في 
الذاكرة اللامتذكرة أو اللامعيشة ارتحالا 
أبعــــد فــــي تحليق ســــماوي أزرق يشــــبه 

تونس ولا يشبه سواها.

تونس الرؤى

تميزت الأعمال الفنية للمستشـــرقين 
عن تونـــس بالدقـــة المتناهيـــة والثراء 
صـــورة  فـــكل  وبالوضـــوح  الطبيعـــي 

ولوحة تسرد تفاصيل الماضي وتحاكي 
الانطباع أوّلا ثم الواقع من خلال أسلوب 
الحياة والتفاصيل التي قد تظهر بسيطة 
في زمنهـــا، لكنها مع مرور هذه العصور 
تعتّقـــت لتصبح إرثا ووثيقـــة غارقة في 
التاريـــخ،  وصفـــت العـــادات المتنوعة 
والهويـــة الراســـخة لتونـــس، فحتى لو 
قصد المستشـــرقون من خلال تصويرها 
إبـــراز مجتمـــع مختلـــف، فقـــد حاولوا 
نقـــل تفاصيله بعلوّ وبتدقيـــق على ذلك 

الاختلاف بين الشرق والغرب.
ونجحت هـــذه الأعمال فـــي أن تبرز 
مشاهد مميزة للحياة اليومية والنماذج 
البشـــرية المتنوعـــة، صـــورت ملامـــح 
وبـــكل  بالمعمـــار  واهتمـــت  المجتمـــع 
التمـــازج الطبيعي والبشـــري الذي منح 
اللوحات رؤى تجريبية في عوالم الفنون 
التشـــكيلية واكتشـــافات فـــي المنحـــى 
واللوني  البصـــري  والبعد  التصويـــري 
والتفاعلي بين القيـــم الضوئية وعنصر 
الضـــوء والشـــمس والطبيعـــة، وهو ما 
وهبهـــا قيمة فنيـــة ذات أبعـــاد جمالية 
تاريخيـــة تســـتوقف المشـــاهد لتخلـــق 
داخلـــه اهتماما مفعما بالحنين والبحث 

والسفر فيها ومعها.
هـــي مجموعة من اللوحـــات للفنانة 
دايـــزي مارغريـــت يعرضهـــا المتحـــف 

 Farhat Art الأميركـــي   – اللبنانـــي 
Museum، مقدمـــا أعمـــالا لفنانـــة تختزل 
تلك الزيارة التي أثّرت فيها وأخذت منها 
رؤاهـــا البصريـــة والجماليـــة من خلال 
الزاد الحســـي والجمالـــي الذي اختارته 

مضمونا لأعمالها وانتعاشا لخيالها.

قدّمـــت الفنانـــة رؤاهـــا واحتضنت 
اندفاعهـــا  بكامـــل  وتنقلهـــا  انبهارهـــا 
وروحها فـــي كل عمـــل وكل منجز كانت 
تنفذه أو تحتفظ بـــه في دفاترها، ليكون 
شـــاهدا على مرورها الشغوف وتحمّلها 
أعبـــاء الترحـــال بيـــن القـــارات لتحمل 
ألوانها وتضمّخها برغبة أنثى تســـعى 
لتـــرك بصماتها وأثرها علـــى منحنيات 
الضـــوء وظلاله في تفاعـــل اللون الأزرق 

مع تأملاتها الشرقية الصاخبة.

رحلة الضوء

فنانـــة  هيـــوز  مارغريـــت  دايـــزي 
 (1968  –  1883) أميركيـــة  انطباعيـــة 
تعلّمـــت الرســـم أكاديميـــا وشـــغفت به 
واختصـــت فيـــه، فقـــد تتلمـــذت على يد 
كبار الفنانين الأميركييـــن أمثال جورج 
ألمـــار براون، الـــذي أضاف لهـــا الكثير 
من المعـــارف الفنية التـــي ارتكزت على 
الفنون في فرنسا، وكذلك أستاذها رالف 
جوهنوت حيث صاغ لها تكوينات اللون 
ومثيراته البصرية عند رســـم المشـــاهد 
الخارجيـــة والطبيعيـــة فـــي الأســـلوب 

الانطباعي.
 انخرطـــت في عـــدة جمعيـــات فنية 
نســـوية وعبّـــرت من خـــلال أعمالها عن 
كيانهـــا وكينونتـــه وحضورهـــا المؤثر 
فـــي تاريخ الفـــن النســـوي فـــي العالم 
والفـــن الأميركي بالخصـــوص، فهي لم 
تتـــرك بين الأزمنة تماســـا إلا وكانت فيه 
روحها تتداخـــل وتتكاثف بين اتجاهات 
عالميـــن مليئيـــن بالتناقـــض، عالم الفن 
الذكـــوري والفن النســـائي، حتى تبحث 
لها عـــن مكانة وحضـــور وتأثير، وكذلك 
بيـــن عالميـــن اختلفـــا أيضا مـــن حيث 
والمجتمع،  والأفكار  والثقافة  الجغرافيا 
فكانت الصورة التي حملتها عن الشـــرق 
مبنيـــة على انطباعـــات مـــا تناقله تيار 
أوائل المستشرقين وعلى البحث الذاتي 
الذي دفعهـــا للتنقل بين الناس والأمكنة 

فـــي كل تفصيل وكل منفذ بين كل منطقة 
وكل قرية ومدينة.

وقد وقعت مارغريت في عشق تونس 
فكانت لها بمثابة المرســـم الواسع الذي 
فتـــح لهـــا أبـــواب التجريب بيـــن اللون 
والطبيعة وبين الألوان الزيتية والمائية 

فقد 
استطاعت 

تثبيت 
رؤاها 

الانطباعية، 
فكانت مثل 

فراشة 
تختار 

موازينها 
بحرية 

انتسابها 
للون مرة 

وهي تســـتدرجه نحو عمق الفراغ تفرّعا 
داخـــل المســـاحة تحـــت أقواســـها في 
منحنيات الأزقة واكتظاظ الأسواق وبين 
الذاكـــرة وهـــي تتحوّل بهـــا بصريا بين 
الشـــخوص والفضاءات وبيـــن الطبيعة 
البحرية في ســـيدي بوســـعيد والجبلية 

فـــي وســـط تونـــس وبيـــن روحانيـــات 
القيروان وأسواق المدينة.

تجيـــد  مارغريـــت  دايـــزي  كانـــت 
الخروج مـــن أبواب اللون إلـــى بوابات 
الضـــوء ومدارات المســـاحات وانتصار 
الذاكـــرة في تكوين أخيلتهـــا المترابطة 
التي تتجادل مع 
الأزمنة وتتحوّل 
مع حركتها في 
الملامح وهي 
تتداخل مع 
العمارة وما 
يميّزها بين 
التقاليد والعادات 
بين الأزقة 
والأبواب بكل 
اختلافاتها من 
الأسواق 
إلى الســـاحات فـــي الفضـــاءات العامة 
والخاصـــة. إن ما تفعلــــه دايزي من خلال 
الرســــم هو اســــتزراع الحكايات في رحلة 
الضوء وتدوين صامت بالفرشاة واكتتاب 
مرســــوم بيــــن البياض الأبيــــض والأزرق 

المكتمل المنعكس في عمارة الفضاءات.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

استزراع الحكايات في رحلة الضوء (لوحة لدايزي مارغريت)

تأملات في الحياة اليومية

 ارتحالات أبعد في تحليق سماوي (لوحة لبول كلي)

فنانون انطباعيون سحرهم معمار تونس وأضواؤها ويومياتها 

فتغيرت نظرتهم إلى الألوان
دايزي مارغريت فنانة أميركية فتحت لها تونس أبواب التجريب

مثل شمال أفريقيا وخاصة تونس قبلة العديد من الرسامين الغربيين، الذين 
شغفوا بالمعمار المختلف ونمط الحياة وخاصة الأضواء والظلال، ما انعكس 
على تجاربهم ولوحاتهم التي قدموا من خلالها وثائق فنية عن تاريخ تونس 
من جهة، ومن جهة أخرى رحــــــلات ضوئية وتجريبية هامة طبعت تجاربهم 

وغيرت فيها بشكل لافت حتى في الأعمال اللاحقة.

أعمال الرسامين الغربيين 

في تونس نجحت في إبراز 

مشاهد مميزة للحياة 

اليومية والنماذج البشرية 

المتنوعة والمعمار

دايزي مارغريت تجيد الخروج 

من أبواب اللون إلى بوابات 

الضوء ومدارات المساحات 

وانتصار الذاكرة في تكوين 

أخيلتها



  عـــاش المخرج الإيراني مهران تمادون 
في فرنسا لسنوات عديدة. قدم تجربة فريدة 
حين قام باســـتجواب عدد مـــن اللاجئين 
الإيرانيين كانوا ســـجناء سياسيين داخل 
أحـــد المعتقـــلات الإيرانية. دعـــا المخرج 
عددا من اللاجئين الإيرانيين الهاربين من 
النظام الإيراني والذين يعيشون في فرنسا 
من الذين عانوا من الســـجن والاستجواب 
في إيران، وطرح عليهم فكرة المشاركة في 
تجربة يقومون فيها باســـتجوابه، بحيث 
يلعب الشـــخص دور رجل مخابرات يعمل 
لصالـــح الجمهورية الإســـلامية، الوحيدة 
التي قبلت الممثلة الإيرانية المعروفة زارا 
أمير إبراهيمي، الحائزة على جائزة أفضل 
ممثلـــة في مهرجان كان، والتي ســـبق لها 
وأن جربـــت الاعتقال والاســـتجواب داخل 

الزنازين الإيرانية.

تتبنـــى إبراهيمي الفكـــرة وتلعب هذا 
الـــدور، وبـــدأت منذ اللحظـــات الأولى في 
توجيـــه الأســـئلة إلـــى مهران فـــي البيت 
الذي اتخذ منـــه موقعا للتصوير والخالي 
من الأثاث ســـوى طاولة وكرســـي. وكانت 
أســـئلة المحققـــة (زارا إبراهيمـــي)، عـــن 
علاقتـــه بالأشـــخاص المحيطيـــن به، من 
ســـيدات ورجال الدين الذيـــن صوّرهم في 
إيـــران، بالإضافـــة إلى علاقته مـــع جهاز 
المخابـــرات الفرنســـي، وكانـــت تمزج في 
والأســـئلة  الإهانـــات  بيـــن  اســـتجوابها 
الجنســـية  بالحياة  المتعلقة  الشـــخصية 
لمهـــران، حتى أنها أجبرتـــه في مرحلة ما 
على خلع ملابســـه تقريبا بالكامل، ورشّته 
بالماء البارد، كما أجبرته على المشي في 
الحي الذي يقع فيه موقع التصوير شـــبه 

عارٍ في جوّ بارد قارص.

تجربة الاعتقال

في البداية، يحاول اثنان من السجناء 
الســـابقين الآخريـــن تمثيـــل اســـتجواب 
تمـــادون، لكنهـــم يفشـــلون في اســـتعادة 
صدمتهـــم وتأثرهـــم. لكـــن زارا إبراهيمي 
المعروفة بدورهـــا الحائز على جائزة كان 
فـــي فيلم ”العنكبوت المقدس“ كانت لديها 
مخاوف أقل. لم تسجن الممثلة نفسها أبدا 
ولكـــن تم اســـتجوابها كل يـــوم لمدة عام. 
نبقى معها ومع المخرج تمدون في الغرفة 
العارية في شـــقة باريسية استأجرها لهذا 
الغرض. تبدأ التحقيق بســـؤالها عن عمله 
كمخرج وارتباطه بفنان سينمائي كان على 
علاقة به وعمل معه في إيران، وسرعان ما 
ينحرف هذا التحقيق نحو الإذلال والمزيد 
مـــن الإهانة، حين تأمـــر المحققة (الممثلة 

زارا إبراهيمي) المعتقل (الممثل والمخرج 
تمدون) أن ينزع ملابسه وتأمره بالتعري. 
ويبقى فـــي ســـرواله القصير فقـــط ذليلا 

مطأطأ الرأس.
يمكننـــا أن نقول إن المخـــرج أراد أن 
ينقـــل صورة لمـــا يجري داخـــل معتقلات 
النظام الإيراني وســـجونه. بعدها تغمره 
الممثلـــة زارا إبراهيمي التـــي تقوم بدور 
المحقـــق الإيراني بالماء البـــارد وتجبره 
على المشـــي عاريا، بعد قضـــاء الليل في 
غرفة مغلقة ولا يزال في ســـرواله القصير 
الرطب، يسير تمدون الآن صعودا وهبوطا 
على الدرج في المنـــزل، تتفاعل إبراهيمي 
بشـــكل أكبر في دورها، إنهـــا تصرخ عليه 

وتهدده.
بالطبع نابعا عن  كان هذا ”التمريـــن“ 
تجربة مـــرت بها الممثلـــة زارا إبراهيمي 
في الاســـتجواب في المعتقلات الإيرانية. 
بشكل حاســـم، تمكنت الصورة من الكشف 
عن الآليـــة التي يفقد من خلالها الجلادون 
إنســـانيتهم. وقـــد يكون قضاء ســـاعة في 
محـــاكاة الاســـتجواب محاولـــة مرعبة أو 
حتى مؤلمـــة اعتمادا على حساســـياتهم. 
يدخـــل المشـــاهد في لعبة مخيفـــة وقوية 
مـــن ناحيـــة الانبهـــار الســـينمائي لفعل 
قتـــل الروح أو نظرة الصمـــت ويقربنا من 
الحقيقة، ولكنه بالتأكيد سينير الجماهير 
الجريئـــة بمـــا يكشـــفه مـــن قمـــع النظام 

الإيراني وشروره.
الفيلـــم الوثائقي الذي يكســـر الجدار 
الرابع ”أســـوأ عدو لي“ في عنوان آخر له 
”بلدي أســـوأ عدو لي“ يأخذ شكل الوثيقة 
لإدانة ممارسات النظام الإيراني وجلاديه 
بحق المعارضين، كرّســـه المخرج مهران 
تمـــدون لآليـــات الاســـتجواب والتعذيـــب 
التي يعاني منها الســـجناء في الســـجون 
الإيرانيـــة. مع مفهوم تجريبي، يســـتخدم 
تجربـــة  إنشـــاء  لإعـــادة  الأدوار  لعـــب 
الاســـتجواب، حيث هو الضحية والممثلة 
زار أميـــر إبراهيمي، التـــي خضعت لهذه 

التجربة، تلعب دور المحقق.
 بصـــرف النظر عـــن العملية المتقدمة 
للإذلال، ينشأ الشيء الأكثر إثارة للاهتمام 
عندما تشكك في طبيعة الفيلم، وهو إثارة 
الصدمة لتنفيذ مشـــروع فيلم. يستكشـــف 
مهـــران تمـــادون مـــا كان عليـــه الأمر من 
قبـــل النظام الإيرانـــي من خـــلال مطالبة 
السجناء بإعادة بناء تجاربهم. إلى جانب 
فيلمـــه المصاحـــب ”حيث لا يكـــون الله“، 
نجد فيلمه ”أســـوأ عدو لـــي“ الذي يحاول 
تحويـــل التركيـــز مـــن الاســـتجواب إلى 
المحقق. ويســـعى إلى رسم صورة مواطن 
اســـتجوبته الســـلطات الإيرانية من أجل 
الاســـتفادة من تجاربه للعب دور المحقق. 
والشيء الغريب، إسناده الدور إلى امرأة. 
نجدهما معا في غرفة مجهولة، مع تجريد 
تمدون من ملابســـه الداخلية، يعيدان بناء 
عملية الاســـتجواب، التي تصبح تدريجيا 

فحصا لطبيعة السلطة والإكراه.
فيلمـــه الأخير ”بلدي أســـوأ عدو لي“ 
تـــم تصويره قبـــل القمـــع الشـــديد الذي 
أعقب موجة احتجاجـــات عام 2022، ومنذ 
مصادرة جواز ســـفره أولى تمـــادون منذ 
فترة طويلة اهتماما شـــديدا بفهم ”الطرف 
والجـــلاد،  بالمحقـــق  المتمثـــل  الآخـــر“ 
وهـــو جانـــب يتعـــارض تماما مـــع قيمه 

الإنسانية. إنه مدفوع بالأمل، الذي يعتبره 
أحيانـــا ســـاذجا، في أنه من خـــلال إقامة 
علاقة ســـيكون قـــادرا على كســـر الجدار 

الأيديولوجي الذي يحيط بمحاوريه.
توفر هـــذه المســـافة القســـرية نقطة 
انطـــلاق لعـــب دور غيـــر عـــادي يثير فيه 
محققه تســـاؤلات حـــول دوافـــع المخرج 
وأهدافـــه الخاصـــة. ســـرعان مـــا تصبح 
قيود المشـــروع واحدة مـــن الموضوعات 
الرئيســـية فـــي قلب هـــذا الفيلـــم الرائع 
والمقلـــق. فـــي البداية، يحاول ســـجينان 
ســـابقان اســـتجواب تمادون، في الفيلم، 
يطلب مـــن المواطنين الإيرانيين المنفيين 
الاســـتفادة مـــن تجاربهم الشـــخصية مع 
بتمثيـــل  والقيـــام  الإيرانيـــة،  الســـلطات 
طريقة الاستجواب الوحشي في السجون 
الإيرانيـــة. لأنهم يعرفون جميع الوســـائل 
المحتجزين  لإجبار  المســـتخدمة  القهرية 
علـــى الإدلاء باعترافات كاذبـــة، مما يؤدي 
بـــدوره إلـــى تأمـــلات ملحـــة حـــول عنف 
النظام وبطشـــه بمعارضيـــه، وما إذا كان 
يمكـــن تحويـــل أيّ شـــخص إلـــى مجرم. 
الفنانون الإيرانيون (موجبا وأمزيه وزار) 
المشـــاركون فـــي الفيلم لاجئـــون تحملوا 
جميعا السجن والاستجواب الأيديولوجي 

في إيران.
اســـتقر مهران تمادون في فرنسا منذ 
عام 1984، ويرغب في أن يتمكن من العودة 
إلى بلاده. في التعليـــق الصوتي، يوضح 
تمادون أن الســـلطات صادرت جواز سفره 
للعودة إلـــى بلده كي  وأنه ”صمـــم خطة“ 
يصنع فيلما يستجوب فيه سجينا سابقا، 
وعندما يصل ويتم القبض عليه ســـيواجه 
المحقـــق الذي سيســـاهم فـــي ولادة فكرة 
فيلمـــه. ”إعادة بناء الاســـتجواب العنيف 
يطحنني ويغمرني في هذا الجنون الذي لا 
يوصـــف“، هكذا يوضح المخرج تأثير تلك 

التحقيقات على الجانب النفسي.
أمضى عدة ســـنوات هناك قبل طرده. 
لا يزال الاســـتجواب الذي عانى منه هناك 
بســـبب أفلامه محفورا في ذاكرته. عندما 
الآخرين،  الإيرانييـــن  بالمغتربين  يلتقـــي 
يسألهم عن تجربتهم الخاصة مع السلطة 
ويدفعهم إلى إعادة الاســـتجواب. كشـــف 
حقيقة  الفيلم الوثائقي ”أســـوأ عـــدو لي“ 
الاســـتجواب،  لحظات  وكانـــت  معروفـــة، 
التي تم تنظيمهـــا وارتجالها أمام أعيننا، 
طمـــس المســـارات وكســـر الحـــدود بين 
الخيال والواقع. يبدو أن الممثلة زار أمير 
إبراهيمي، ضائعة تماما في شـــخصيتها 
شـــخصيتها  الممثلـــة  تمـــزج  بســـرعة، 
وشـــخصية المحقق. ويصبح الاستجواب 

شخصيا أكثر.
 الممثلون في هذا الشريط السينمائي 
(زارا وحمـــزة ومجتنبـــي) هم أشـــخاص 
إيرانيون سبق وأن تعرضوا للاستجواب 
في ســـجون النظام الإيراني. أراد المخرج 
أن يعيد تجربتهم المأســـاوية في مواجهة 
الجـــلاد الإيراني ونقل صـــور الرعب التي 
تجتـــاح تلـــك الأرواح البريئـــة وذهب إلى 
الباســـيج للقاء بعض الحرس الثوري من 
أجـــل فهم ما الذي يدفع هـــؤلاء للدفاع عن 
جمهوريـــة إيران الإســـلامية. وبعد ســـت 
ســـنوات، دعـــا أربعة من الملالـــي لقضاء 
يومين في منزله في إيران من أجل مناقشة 
فكـــرة العيش معا، ومواجهـــة أفكارهم مع 
أفـــكاره والعلمانيين والتقدميين، يســـعى 
مخرج الأفـــلام الوثائقية الإيراني من أجل 

ذلك.
ولكـــن بعد أن تجرأ على اســـتجوابهم 
وكراهيتهم  وتخلفهم  عدوانيتهم  وكشـــف 
للمختلـــف معهم نصح بعـــدم العودة إلى 

البلاد أبدا، والتي تختلف حتما سواء كان 
المـــرء مهران تمادون أو غيـــره، من خلال 
كل فيلـــم مـــن أفلامه، إلى تســـليط الضوء 
على أســـاليب الجمهورية الإسلامية ورفع 
مســـتوى الوعي بيـــن أتباعه. فـــي فيلمه 
”أســـوأ عدو لي“ حـــاول المخـــرج مهران 
تمادون أن يتفلسف ويغوص في ”ضمير“ 
الجـــلاد، وهل لدى أولئـــك الذين يرتكبون 
الأســـوأ باســـم جمهورية إيران الإسلامية 

ضمير أو رحمة؟

غرفة التحقيق

”أســـوأ عدو لي“ هو الجـــزء الأول من 
فيلميـــن، والثانـــي منهما ”حيـــث لا يكون 
الوثائقي الذي تناول ظروف السجن  الله“ 
والتعذيـــب في إيران. اســـتنادا إلى إعادة 
بناء تجربة امرأة ورجلين، سجناء سابقين 
مروا بسجن إيفين ســـيء السمعة. يشهد 
الفيلـــم الوثائقـــي على هـــذا الجحيم من 
خلال هذه الاســـتجوابات ويعيد المخرج 
بناء جزء من عمله الســـينمائي الذي قاده 
إلى مقابلة الإيرانييـــن المعارضين لنظام 

الملالي.
 الفيلـــم الوثائقـــي للمخـــرج الإيراني 
هو تجربة  مهران تمادون ”أسوأ عدو لي“ 
جريئـــة ومدفـــوع بفكرة جريئـــة، قام هذا 
باســـتجوابه  المنفي  الإيرانـــي  المخـــرج 
الخاص، تم إنشـــاء زنزانة سجن في غرفة 
فارغة على حافة باريس. رد ثلاثة ســـجناء 
سياسيين سابقين على كيفية استجوابهم 
وتعذيبهم ذات مـــرة. في تعليقه الصوتي، 
يوضـــح تمـــادون أن الســـلطات صـــادرت 
للعودة  جواز ســـفره وأنه ”وضع خطـــة“ 
إلى البلاد: ســـيصنع فيلما يستجوبه فيه 
سجينا سابقا، وعندما يصل ويتم القبض 
عليه، سيشـــاهد الضابط الـــذي يفعل ذلك 

فيلمه.
في الفيلم يعرض تمادون كيف سيبدو 
اســـتجوابه من قبـــل النظـــام إذا عاد إلى 
المنزل. الإيرانيـــون المنفيون الذين نجوا 
مـــن مثل هـــذه المحن يعملـــون كمحققين 
 “كم عدد جوازات الســـفر التـــي لديك؟ أيّ 
واحد تســـتخدمه عندما تذهب في رحلات 
ســـرية؟ هل تكـــذب الآن؟ كن دقيقـــا. كنت 
مهندسا معماريا ثم أصبحت فجأة مخرجا 
ســـينمائيا وهذا غريب. عشت في باريس 
لمدة 16 عاما ثم عدت فجأة إلى إيران. هذا 
غريب أيضا. مـــا الذي حدث وجعلك تعود 
فجـــأة إلى إيران بعـــد 16 عاما لإنتاج فيلم 

هنا عن أمهات الشهداء؟“.
بينما نميل إلـــى التفكير في التعذيب 
على أنه مســـألة قوة جســـدية تســـتخدم 
للحصـــول على إجابات لكنه كســـر الروح 
المعنويـــة للمعتقـــل، قـــال تمـــادون ”تـــم 
اســـتجواب زارا كل يـــوم لأكثـــر من عام“. 
علـــى عكس الكثيريـــن، كانت قـــادرة على 
رؤيـــة معذبيها والنظـــر إليهم في أعينهم. 
لقـــد اســـتوعبت الطريقـــة التـــي يمكن أن 
يكســـرك بها الجـــلادون من خـــلال فضح 
حميمية“.  الأكثـــر  ومخاوفهـــا  أســـرارها 
في الفيلـــم تقوم الممثلـــة إبراهيمي بدور 
المحقـــق وتثيـــر تفاصيل علاقـــة غرامية 
تشـــتبه في أن تمادون كان قـــد مر عليها، 
مما أجبرته في النهاية على خلع ملابســـه 
الداخلية والسير معها في شوارع باريس. 
 في النهاية فقط تتحدث عن اســـتجوابها، 
واصفة لحظة مروعة بشكل خاص مما كان 
يفترض أنه فحص طبي روتيني. ”إنه لأمر 
مرعب أن نسمع عن هذا ومن الواضح أنه 

يعيد الصدمة إليها “.

تواجــــه زارا أميــــر إبراهيمي تمادون 
بمجموعة من الأســــئلة التي تســــتمر في 
تكرارها لإجهاده. ثم يصبح أكثر جسديا: 
تجبــــره علــــى خلــــع ملابســــه الداخلية، 
وتأمره بالمشي في البرد، وتهدده بالمزيد 
مــــن العنف. طــــوال الفيلم يقــــدم تمادون 
للمشــــاهد عــــددا لا يحصى من الأســــئلة 
الاســــتفزازية: ما مدى أخلاقية فعل إعادة 
التمثيل على الشاشة؟ هل يمكن أن يكون 
الســــعي لاســــتخراج الحقائــــق العاطفية 
شــــكلا من أشكال الاستغلال؟ هل يمكن أن 
تؤدي مثل هذه الحقائق حقا إلى التغيير؟ 
أم أن كل شــــيء ليــــس أكثــــر مــــن الغرور 
الهائــــل علــــى جزء مــــن صانعــــي الأفلام 
الذين يســــعون إلــــى المجــــد والاعتراف 
الدولي؟ ويواجه تمادون المشــــاهد بهذه 

الاستفسارات وجها لوجه.
 ”أســـوأ عـــدو لـــي“ هو فيلـــم إعادة 
التمثيل للتعذيب في المعتقلات الإيرانية 
وســـحب الاعترافات في غرف التحقيق. 
بـــل يعتبـــر صورة شـــرق أوســـطية في 
موضوع الحريات واســـتخدام الأساليب 
القمعيـــة. شـــهادة إبراهيمـــي الحقيقية 
فـــي نهاية الفيلم في ما يتعلق بتجربتها 
في غرف الاســـتجواب هي اللحظة الأكثر 
صدقاً، تقشعر لها الأبدان، والأكثر إثارة 

للقلق.

 فـــي بدايـــة الفيلم، يدّعـــي تمادون أن 
مشـــروعه يســـتهدف المحققيـــن الذين قد 
يشـــعرون ببعض الندم عندمـــا يواجهون 
وحشية جرائمهم البشـــعة. الفيلم فحص 
لطبيعـــة القـــوة والإكراه. اختـــار المخرج 
الانغمـــاس تماما فـــي اســـتجواب قمعي 
فـــي نظام شـــمولي ودكتاتـــوري. ما الذي 
دفعـــه إلى التخلي عن عمله في الهندســـة 
المعمارية والتحول إلـــى صناعة الأفلام؟ 
ولمـــاذا اضطـــر إلـــى التوجه إلـــى مقبرة 
لتصوير أمهات الشهداء؟ ماذا يعني عندما 
يدعي أنـــه يريد مـــن الملالي والباســـيج 

إجراء حوار مفتوح؟

جلادون بلا ضمير

تمـــادون  مهـــران  المخـــرج  ذكـــر 
”اســـتغرق الأمر ثماني ســـنوات لإنجاز 
’أســـوأ عدو لـــي‘، في حين فيلـــم ’حيث لا 

يوجـــد الله‘ قد اكتمل في عام واحد فقط. 
بينما كنت أصنع أســـوأ عـــدو لي، بدأت 
العمل على الفيلم الآخر، وســـاعدني ذلك 
علـــى فهم كيفيـــة إكمالـــه“. يحلم مخرج 
الفيلـــم أن يكـــون عمله مـــرآة موضوعة 
أمام الجلادين، تكشـــف عنفهم وتعسفهم 
وسخافتهم. ولكن عندما يشارك زار أمير 
إبراهيمـــي ومهران تمادون في التدريب، 
لا يبدو أن أيا منهما يتحكم بشـــكل كامل 
فـــي الأدوار التـــي اختـــارا القيـــام بها، 
لدرجة تعريض نفسيهما للخطر، وكذلك 

مشروع الفيلم.
 قام الفنان المولود في إيران بمقامرة 
محفوفـــة بالمخاطر بالعـــودة إلى وطنه 
الأصلـــي لإنتـــاج فيلم روائـــي طويل من 
شأنه أن يقوده حتما إلى براثن الميليشيا 
الإيرانية. بعد أكثر من عشر سنوات، قرر 
الرجل إعادة بناء بربرية الاســـتجوابات 
من خـــلال دعوة ضحايـــا آخرين لوضع 
أنفســـهم في مكان الجلاديـــن. من بينهم 
الممثلة زار أميـــر إبراهيمي التي تلعب 
دور محقق للحكومـــة الإيرانية، في جزء 
كبير من الفيلم الوثائقي الذي يشكك في 
التزام المخرج المفترض بنظام الملالي 

ومطاردته لنشطاء يساريين.
يقرر البطلان شـــغل مقعـــد في منزل 
الوحشـــية  الآليـــات  لتنظيـــم  مهجـــور 
يحـــاول  للاســـتجواب.  والمنحرفـــة 
أشـــخاص آخرون، بصعوبـــة كبيرة في 
بعـــض الأحيان، تفســـير الذاكـــرة التي 
لديهـــم عـــن هـــذه الاســـتجوابات، التي 
تبدو أقل تبادلا من سلســـلة من التعذيب 
الجســـدي والعقلي. يروي رجل، مشـــيرا 
إلـــى خزانة، أنه مكث مـــا يقرب من اثني 
عشـــر يوما في غرفة صغيـــرة، في ظلام 
دامس، حيـــث عانى من تزاحـــم الوقت. 
يقـــدم الفيلـــم الوثائقي، الـــذي يقع بين 
الواقعيـــة والخيال، وصفا هائلا لحقيقة 
الأنظمة الدكتاتورية، لاسيما في الطريقة 
التـــي تـــزرع بهـــا الإرهاب لإســـكات أيّ 

تلميح للتمرد أو الاحتجاج.
يتناول هذا الفيلم ضحايا التعذيب في 
إيران، وعلق المخرج على فيلمه قائلا ”في 
هذا الفيلم أراد الأبطال أن يخبروا العالم 
بمــــا يحدث في إيــــران الآن، قمت بذلك مع 
زارا، التي تمتلك، كممثلة، الأدوات اللازمة 
للقيام بذلك، وهي التي جعلت المشــــروع 
ممكنًا، نظرًا إلى أنه تم اســــتجوابها لمدة 
عام كل يــــوم، وعلى عكــــس الآخرين، كان 
بإمكانها رؤية المحقــــق، فقد كانت لديها 
هذا فــــي داخلها وتمكنت من الاســــتفادة 
منه“. الفيلم إنتاج سويســــري وفرنســــي، 
شارك الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 
مهــــران  المخــــرج  شــــارك  كمــــا  الدولــــي 
تمادون فــــي المهرجان بفيلــــم آخر أيضاً 
عــــن التعذيــــب بعنــــوان ”حيــــث لا يوجد 

الله؟“.
فـــي الختام تمكّن الفيلم من تســـليط 
الضـــوء علـــى الآليـــات التي يفقـــد بها 
الجـــلادون إنســـانيتهم ويعطـــي إجابة 
ضمنية على الســـؤال حول الوعي الذي 
طرحه تمادون، وبالنســـبة إلى المشاهد 
فإن قضاء ساعة أمام محاكاة الاستجواب 
يمكـــن أن يكون لحظـــات كئيبة وحتى لا 
تطاق اعتمادا على حساسيته، ولكن هذا 
يؤدي إلـــى لحظة وعي لا مثيـــل لها بما 
يجري فـــي دهاليز الأمـــن والمخابرات. 
هدف المخرج تمادون ليس فقط تفصيل 
التكتيكات التي يســـتخدمها المحققون، 
بـــل فهم هـــؤلاء الجلاديـــن والدخول في 

رؤوسهم وتغيير تفكيرهم. 
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علي المسعود
كاتب عراقي

{أسوأ عدو لي} هو فيلم 

إعادة التمثيل للتعذيب 

في المعتقلات الإيرانية 

وسحب الاعترافات في غرف 

التحقيق

�

إعادة بناء بربرية الاستجوابات

كسر الروح المعنوية للمعتقل

{أسوأ عدو لي}.. وثيقة سينمائية تدين ممارسات 

النظام الإيراني وجلاديه
فيلم وثائقي يستعيد أجواء التحقيق والتعذيب والإذلال التي تطال المعارضين

مــــــا يحدث في غرف التحقيق في الأنظمــــــة الدكتاتورية قد يتجاوز الخيال. 
وتعيد السينما تمثيل ما يحدث في تلك الغرف، ولكنّ أفلاما من هذا النوع 
تقحم مشاهدها عادة في جو كئيب وصادم ومخيف، وهناك تكون الصدمة. 

وفيلم ”أسوأ عدو لي“ الإيراني واحد من تلك الأعمال الصادمة.

سينما

الفيلم تمكن من تسليط 

الضوء على الآليات التي 

يفقد بها الجلادون 

إنسانيتهم مرسخا حالا من 

الوعي بما يحدث



اصطناعي
ذكاء

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
كانـــت مارو مورا فيلالبانـــدو تعيش في 
الولايـــات المتحـــدة منذ 21 ســـنة عندما 
وصلها إشعار بالترحيل إلى باب منزلها.

كانت قد مرت 11 شـــهرا على رئاســـة 
دونالد ترامب، واعتقدت مورا فيلالباندو 
أنهـــا اتخـــذت جميع الخطـــوات اللازمة 
لإخفاء عنوانها عن الســـلطات، لكنها لم 
تدرك أن مســـؤولي الهجرة يمكنهم تتبع 
مـــكان وجودهـــا باســـتخدام معلومـــات 
افترضـــت أنهـــا خاصـــة، مثل تســـجيل 

سيارتها أو فواتير الخدمات.
وقالت مورا فيلالباندو، وهي ناشطة 
مجتمعية تعمل مع مجتمعات المهاجرين 
وغير المسجلين في ســـياتل بواشنطن، 
”لم أكن أعـــرف أن كل هذه البيانات تصل 
إلى الســـلطات. كنا نرى أعـــوان الهجرة 
والجمارك خارج منازلنا، ولم نكن نعرف 

كيف يجدوننا، لكننا نعرف الآن“.
الهجـــرة  مـــع  التعامـــل  ويصبـــح 
مشـــروعا للتكنولوجيـــا الفائقـــة علـــى 

نحـــو متزايـــد. ويمكـــن للســـلطات تتبع 
المهاجرين باعتماد وســـطاء المعلومات 
الذيـــن ينشـــئون ملفات تعريـــف مفصلة 
للمهاجريـــن بنـــاء علـــى الآلاف من نقاط 
البيانـــات، إضافـــة إلـــى أدوات المراقبة 
الحديثة الأخرى التي تشمل التعرف على 

الوجه وقارئات لوحات الترخيص.
ويمكــــن أن تســــاعد الخوارزميات في 
تحديد مصير المهاجــــر في مجموعة من 
القضايــــا، مثلما إذا كان يضع جهاز تتبع 
الكاحل أو إذا كانت حالة لجوئه مشبوهة.

وتعتمد السلطات الذكاء الاصطناعي 
بشكل غير مســــبوق. ويخشى الناشطون 
مــــن أن يولّــــد قوائم للترحيــــل أو يرفض 

تلقائيا طلبات اللجوء بشكل جماعي.
وتشــــعر العديد مــــن المنظمات التي 
تعمل مــــع مجتمعــــات المهاجرين بالقلق 
مــــع تقدم دونالد ترامب في اســــتطلاعات 
الرأي، حيث يمكن استخدام هذه الأدوات 
لاســــتهداف ســــريع ثــــم ترحيل جــــزء من 
أكثــــر من 11 مليون شــــخص غير موثقين 

يعيشون في الولايات المتحدة.
وأكدت جاسينتا غونزاليس، المديرة 
الميدانية لمنظمة ميجانتي الشعبية التي 
تعمل على قضايا الهجــــرة، وجود ”بنية 
تحتيــــة تكنولوجية ضخمــــة جاهزة لهذه 

المهام“.
وقالــــت وزارة الأمن الداخلــــي، التي 
تشــــرف علــــى إنفــــاذ قوانيــــن الهجــــرة، 
فــــي مذكرة صــــدرت فــــي 2023 إنهــــا ”لن 
تســــتخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
لتمكين المراقبــــة أو التتبع المنهجي أو 
العشوائي أو واسع النطاق للأفراد بشكل 

غير مناسب“.
غيــــر  المهاجــــرون  واجــــه  ولطالمــــا 
ويشــــمل  الترحيــــل.  خطــــر  الشــــرعيين 
هذا أولئــــك الذين وصلوا إلــــى الولايات 
المتحــــدة حيــــن كانــــوا أطفــــالا أو الذين 

عاشوا فيها كامل حياتهم.
ولــــم يتمكــــن الكونغــــرس أبــــدا مــــن 
تمرير قانــــون من شــــأنه تطبيع وضعهم 
بعــــد أكثر مــــن عقديــــن من المحــــاولات. 
واختارت الســــلطات بدلا مــــن ذلك تجنب 
ترحيل شــــرائح معينة من الســــكان، مثل 
المهاجريــــن الذيــــن جلبهــــم آباؤهم قبل 
بلوغهم ســــن الثانيــــة، وهي فئــــة تعرف 

باسم ”الحالمين“.

وتغيـــر عدد المهاجريـــن الذين أمكن 
ترحيلهـــم مـــن داخل البلاد بشـــكل كبير 
خـــلال العقد الماضي، حيـــث تراوح بين 

أقل من 60 ألف إلى أكثر من 200 ألف.
وقال مظفر تشيشتي، وهو زميل بارز 
في معهد سياســـة الهجـــرة، إن ”الحديث 
عن الترحيل الجماعي أسهل من تطبيقه“.
وتوجـــد خطـــوات متعـــددة لترحيل 
شـــخص غير موثق. ويشـــك تشيشـــتي 
فـــي أن لترامب القدرة على حشـــد القوى 
العاملة أو المال أو الخدمات اللوجستية 

لترحيل الملايين الذين وعد بطردهم.
وأضـــاف ”قد يكـــون الجميـــع تحت 
المراقبـــة ولكـــن الترحيل ليس ســـهلا“. 
ويرى أن البيئة التـــي أصابت المعنيين 
بالرهـــاب خلقـــت جـــوا مـــن القلـــق من 
الســـيناريو الـــذي يحدث فيـــه الترحيل 

الجماعي.
واتخذ رامب موقفا متشـــددا بشـــأن 
الهجـــرة عندما تولى الســـلطة بين 2017 
و2021. وحـــاول منع دخول المســـلمين، 

وفصل الأطفال عن أســـرهم على الحدود، 
وأمر عملاء وكالة إنفـــاذ قوانين الهجرة 
والجمـــارك بالولايات المتحـــدة بترحيل 
بعض المهاجرين دون جلســـة اســـتماع 

أمام قاض.
المؤيدة  الجماعـــات  تركيـــز  وتحول 
للهجرة إلى كيفية دعم التكنولوجيا لمثل 
هذه السياسات الصارمة. وشكلت تحالفا 
فـــي 2018 يســـمّى ”لا تكنولوجيا لوكالة 
إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك“، وضغط 
على الشـــركات الخاصـــة لقطع العلاقات 

مع وكالات إنفاذ الهجرة.
وقالت غونزاليـــس ”أدركنا أن الكثير 
مـــن هـــذه القـــرارات كانـــت مؤتمتة وأن 

البيانات التي جمعوها كانت هائلة“.
ولا يحتـــاج مســـؤولو الهجـــرة إلى 
أمر قضائي للمراقبـــة التي يقومون بها. 
وتعمل السلطات بشكل متزايد على حشد 
جميـــع أنـــواع البيانات التـــي يمكن أن 
تســـاعد في تحديد مكان المهاجرين غير 

الشرعيين.

ووجــــد تقريــــر عــــام 2022 الصادر عن 
مركز الخصوصية والتكنولوجيا بجامعة 
جــــورج تــــاون أن لوكالــــة إنفــــاذ قوانين 
الهجرة والجمــــارك إمكانية الوصول إلى 
رخصة قيادة ثلاثة من كل أربعة أشخاص.
كمــــا حدد أنها قد اســــتخدمت بالفعل 
تقنية التعــــرف على الوجــــوه للبحث في 
ثلثهــــا، ويمكنهــــا تلقائيا تحديــــد عنوان 
74 فــــي المئة من البالغين عبــــر البيانات 

الموجودة في أيّ فاتورة خدمات.
وذكر التقرير أن وكالــــة إنفاذ قوانين 
الهجــــرة والجمــــارك أنفقــــت حوالــــي 2.8 
مليار دولار على مبــــادرات جمع البيانات 

ومشاركتها بين 2008 و2021.
وقالت إميلي تاكر، رئيسة مركز جورج 
تــــاون للخصوصيــــة والتكنولوجيا، ”إذا 
نظرت إلى المبلغ الذي ينفقونه، فســــترى 
أنهــــم يعتقدون أن المراقبة هي مســــتقبل 

إنفاذ قوانين الهجرة“.
ودعمــــت مجموعة من المشــــرعين من 
في  والجمهوري  الديمقراطــــي  الحزبيــــن 

2021 التعديــــل الرابع، الذي يمكن أن يحد 
من البيانات التي يمكن لســــلطات الهجرة 
شــــراؤها في الســــوق المفتوحة. وينهى 
التعديل عن المســــاس بحق الناس في أن 
يكونــــوا آمنين في أشــــخاصهم ومنازلهم 
ومســــتنداتهم ومقتنياتهم من أيّ تفتيش 
أو احتجــــاز دون ســــبب. لكن المســــاعي 

توقفت في مجلس الشيوخ.
كمــــا صعّــــدت الإدارة الحالية عمليات 
الترحيــــل بينمــــا قدمــــت الإغاثــــة لفئات 
معينــــة مــــن المهاجرين غير الشــــرعيين، 

كالمتزوجين من مواطنين أميركيين.
تشــــعر جولــــي مــــاو، المحاميــــة في 
مجموعة ”جســــت فيوتشرز لو“ القانونية 
للهجــــرة، بالقلق من احتمــــال فرز ترامب 
بولاية ثانية. وتشــــير إلى احتمال إساءة 
اســــتخدام مجموعــــة أميركيــــة غنيــــة من 
وســــطاء البيانات وأدوات المراقبة الذكاء 
حيث  الذكية،  والخوارزميات  الاصطناعي 
وعد ترامب بإنشــــاء ”قوة ترحيل“ جديدة 

وتجميع الملايين من المهاجرين.

 سان دييغو (الولايات المتحدة) - شكّل 
شـــائكاً  موضوعاً  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
تمحـــور عليـــه الإضـــراب الـــذي أصاب 
هوليوود بالشـــلل العـــام الماضي، وبات 
اليـــوم كذلـــك ســـبباً لتحـــرك اجتماعي 
ينفذه ممثلون في قطاع أوسع هو ألعاب 

الفيديو.

فنقابـــة الممثلين الأميركيين ”ســـاغ-
أفتـــرا“ أطلقـــت الجمعة بعـــد معركة مع 
ألعاب  لإنتاج  الأميركية  الأســـتوديوهات 
الفيديـــو إضرابـــاً يســـتهدف عـــدداً من 
الشـــركات العملاقة في هذا القطاع الذي 

يدرّ ما يفوق مئة مليار دولار سنوياً.
وتشبه مطالب الممثلين في هذا القطاع 

تلك التي قدمتها هوليوود العام الماضي، 
إذ يريـــدون الحصول على ضمانات بعدم 
إلا  حركاتهـــم  أو  أصواتهـــم  اســـتخدام 

بموافقتهم وفي مقابل أجر عادل.
لكن هـــذه المطالب تصطدم بما يصفه 
المفاوضون بالعقلية التي يتصف بها هذا 

القطاع التكنولوجي.

ولاحـــظ راي رودريغيز الـــذي تولى 
التفـــاوض باســـم النقابـــة أن شـــركات 
إنتـــاج ألعاب الفيديو تنظر بالأحرى إلى 

الممثلين على أنهم ”بيانات“.
وقـــال  خـــلال ملتقـــى ”كوميك كون“ 
في ســـان دييغو إن ”كونها تعتبر نفسها 
شركات تكنولوجية“ يجعلها ”غير مدركة 
تماماً قيمة الأداء الفني“ الذي يوفره لها 

هؤلاء الممثلون.
يجسّـــدون  الممثلـــين  بـــأن  وذكّـــر 
”بدقـــة“،  الفيديـــو  ألعـــاب  شـــخصيات 
ويســـتندون فـــي أدائهم ”إلى الســـمات 
النفســـية للشـــخصية وإلـــى الظروف“، 
مشـــدداً على أن ”هذا ما يوفر الصدقية“ 

لهذه الألعاب.
وتتعلـــق المفاوضـــات مـــع عـــدد من 
شركات ألعاب الفيديو الكبرى، من بينها 
و“إلكترونيكس  و“ديزنـــي“  ”أكتيفيجن“ 
آرتـــس“ و“وارنر بـــراذرز غايمز“، بنحو 
2600 فنـــان ممـــن يتولون دبلجـــة ألعاب 
الفيديو، أو تُســـتخدَم حركاتهم لتحريك 

الشخصيات المولدة بالكمبيوتر.
واســـتمرت هذه المفاوضـــات بتقطّع 
أكثر من عام ونصف العام لكنها لم تفضِ 
إلى أيّ نتيجة. وأشـــار رودريغيز إلى أن 
أصحـــاب العمـــل لـــم يعينـــوا مفاوضاً 

متفرغًاً لإجراء المحادثات مع النقابة.
الصوتية  الدبلجـــة  ممثلـــة  وأعربت 
روســـو  ليندســـاي  الفيديـــو  لألعـــاب 
عـــن خشـــيتها مـــن أن يتســـبب الذكاء 
الاصطناعـــي بفقدانهـــا عملها ســـريعاً. 
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تجسّـــد بصوتها 

”شخصيات ثانوية“ في الألعاب وكائنات 
تتضمنها.

التـــي  المهمـــة  تكـــون  أن  وتوقعـــت 
تتولاها ”أول وظيفـــة تختفي“. ورأت أن 
عدداً قليلاً فحسب من الممثلين الصوتيين 
المشهورين في مجال الألعاب سيتمكنون 
من الاستمرار في كسب المال ما لم تتوافر 
ضمانات في شـــأن الـــذكاء الاصطناعي، 
والممثلون  المبتدئـــون  ســـيصبح  بينمـــا 

المغمورون عاطلين مِن العمل.

وأشارت رئيســـة لجنة التفاوض في 
”ساغ-أفترا“ سارة المالح إلى أن الشركات 
العملاقة في القطاع طرحت عرضاً خلال 
المفاوضـــات، لكنهـــا تحـــاول اســـتغلال 
”الثغرات“ القانونية والتكنولوجية، على 

حدّ قولها.
فالـــذكاء الاصطناعي الـــذي يوصف 
لا يتيح فقـــط تقليد ممثل  بـ“التوليـــدي“ 
موجـــود، بـــل يســـتطيع أيضـــاً إنشـــاء 
أصـــوات ”جديـــدة“ أو حركات جســـدية 
جديدة اســـتناداً إلى تســـجيلات عدد من 

الممثلين.

وفي ظل هذا الواقـــع، يجد الفنانون 
صعوبـــة كبيـــرة فـــي معرفة مـــا إذا كان 
تمثيلهم استُخدم كأساس لهذه الأصوات 
والحركات الجديدة، وبالتالي في التحقق 
مـــن احتـــرام موافقتهـــم أو مـــن وجوب 
إعطائهم أجراً يتناســـب مع الاســـتعانة 

بأدائهم .
وشـــرحت المالح أن ”ثمـــة الكثير من 
الطـــرق لمحاولـــة التملّص“، ممـــا يجعل 

المفاوضات بالغة التعقيد.
وبالنسبة إلى إضراب ممثلي السينما 
أتاحـــت  الماضـــي،  العـــام  والتلفزيـــون 
الأستوديوهات  أمام  اليومية  التظاهرات 
التـــي كان ينضـــم إليهـــا فـــي الكثير من 
الأحيان عدد من نجوم هوليوود، كســـب 
تعاطف الجمهور الأميركي إلى حد كبير.

لكـــنّ خطـــة التحـــرك في مـــا يتعلق 
بقطـــاع ألعاب الفيديو يجـــب أن تنطوي 
”علـــى قـــدر أكبـــر مـــن عناصـــر المفاجأة 
مشـــيرة  المالـــح،  بحســـب  والتنـــوع“، 
أن  يمكـــن  التحـــركات  أن  إلـــى  مثـــلاً 
تحصل ”عبر الإنترنت“، كما ”في الحياة 

الواقعية“.
الظافرة  الطويلـــة  المواجهـــة  وبعـــد 
العـــام الماضـــي فـــي هوليـــوود، والتي 
اضطـــر خلالهـــا ممثلون كثـــر إلى تقديم 
تضحيـــات مالية، أكدت النقابـــة أنها لم 
تتـــردد في ”بدء معركة جديدة ضد الذكاء 

الاصطناعي“، بحسب رودريغيز.
واعتبـــر أن الإضراب الســـابق ”أكد 
عدالـــة هـــذه المعركة وضـــرورة خوضها 

الآن“.

الذكاء الاصطناعي يلاحق المهاجرين في الولايات المتحدة

الممثلون في ألعاب الفيديو يرفضون أن يكونوا «بيانات» 
للذكاء الاصطناعي

 التكنولوجيا الفائقة وأدوات المراقبة الحديثة تدعمان السياسات الصارمة

ملاحقون من حيث لا يعلمون

الذكاء الاصطناعي سلاح يتم استخدامه بحسب رغبات مستخدميه، فمنذ 
ــــــين زجرية صارمة لملاحقة المهاجرين أينما حلوا  وضع دونالد ترامب قوان
وحيثما تخفوا، أصبح الاعتماد كبيرا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 
الفائقة التي تتيح أدوات المراقبة الحديثة الأخرى والتي تشمل التعرف على 

الوجوه وقارئات لوحات الترخيص.
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لسنا بيانات

ممثلة الدبلجة الصوتية 
ليندساي روسو تعرب عن 

خشيتها من أن يتسبب 
الذكاء الاصطناعي 

بفقدانها عملها سريعا

السلطات تتبع المهاجرين 
باعتماد وسطاء المعلومات 

ينشئون ملفات تعريف مفصلة 
عنهم بناء على الآلاف من نقاط 

البيانات



 موسكو - يؤدي تباطؤ عملية التمثيل 
الغذائي إلى اكتســـاب المزيـــد من الوزن. 
وكشـــف الدكتـــور أليكســـي بيريزنيكوف 
خبير التغذية الروســـي الأسباب المؤدية 
إلى تباطـــؤ عملية التمثيـــل الغذائي لدى 

الأشخاص البالغين.
وقـــال الخبير: ”يمكن اكتســـاب الوزن 
بسبب الاستعداد الوراثي. كما أن أمراض 
الغـــدد الصمـــاء تؤثـــر أيضا علـــى زيادة 
الـــوزن، وبالتالـــي فإن نقـــص الهرمونات 
النباتية أو نقص هرمونات الغدة الدرقية 
( ســـي 4) يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل 

الغذائي“.
ووفقـــا له، توجـــد أنواع من الســـمنة 
ترتبط بالجنس. فمثلا يمكن أن يزداد وزن 
الرجل بسبب نقص الهرمونات الجنسية، 
لأن هرمـــون التستوســـتيرون يضمن نمو 
العضلات وفي نفس الوقت هو محفز جيد 
لعملية التمثيل الغذائي ويحمي من تصلب 
الشـــرايين. أما بالنسبة للنساء، فيمكن أن 
يـــؤدي هرمـــون الاســـتروجين الزائد إلى 
السمنة الأنثوية المحددة. وهذه الزيادة لا 

علاقة لها بالإفراط في تناول الطعام.
معظـــم  أن  إلـــى  الخبيـــر،  ويشـــير 
الأشـــخاص يـــزداد وزنهم بســـبب اتباع 
نظـــام غذائـــي غيـــر صحيـــح وانخفاض 
النشاط البدني لأن عملية التمثيل الغذائي 
تتسارع لدى الأشـــخاص الذين يمارسون 
الرياضـــة، وعلى العكس مـــن ذلك، تتباطأ 
لـــدى الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون نمط 
حياة خامـــل. فمثلا يمكـــن أن تكون 3500 
أو3700 ســـعرة حرارية ضرورية بالنســـبة 
للرياضييـــن، في حين للأشـــخاص الذين 
يعيشون نمط حياة خامل أو قليلي الحركة 

يجب ألا تزيد عن 1700 سعرة حرارية.
عمليـــة  لتســـريع  الخبيـــر  ويوصـــي 
التمثيل الغذائي بضـــرورة تحقيق توازن 
بين كمية السعرات الحرارية التي يحصل 
عليها الشـــخص من تنـــاول الطعام وبين 
التـــي ينفقهـــا، لذلـــك يجب التحـــرك أكثر 

والمشاركة بنشاط في العمل المنزلي.
ويعـــد التمثيـــل الغذائـــي، المعروف 
أيضاً باسم الأيض، مجموعة من العمليات 
الكيميائيـــة التـــي تحـــدث داخـــل خلايا 

الجسم، لتحويل الطعام إلى طاقة.

بحســـب مـــا ذكرته تقاريـــر طبية، فإن 
هذه الطاقة تستخدم لأداء جميع الوظائف 

الحيوية للجسم، مثل:
● التنفــس: عملية تبـــادل الغازات بين 

الجسم والبيئة الخارجية.
● الــدورة الدمويــة: نقل الـــدم والغذاء 

والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
● الهضــم: تحويل الطعام إلى جزيئات 

صغيرة يمكن للجسم امتصاصها.
● وظائــف الدمــاغ: التحكم في الأفكار 

والمشاعر والسلوكيات.
● الحركة: تحريـــك العضلات والعظام 

والمفاصل.
● إصــلاح الأنســجة: ترميـــم الأنســـجة 

التالفة أو المصابة.
● النمو: زيادة حجم الجسم وتطوره.

وقدمـــت التقاريـــر بعـــض النصائـــح 
التي تساعد على تحســـين عملية التمثيل 

الغذائي ومنها:
ممارســـة  البــدني:  النشــاط  زيــادة   ●
الرياضة بانتظام، حتى المشـــي السريع، 
تســـاعد على حـــرق الســـعرات الحرارية 

وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.
● اتبــاع نظــام غذائــي صحــي: تنـــاول 
الأطعمة الغنيـــة بالعناصـــر الغذائية مع 
تقليل السعرات الحرارية، مع التركيز على 
الفواكـــه والخضروات والحبـــوب الكاملة 

والبروتين.

● شرب الكثــير مــن الماء: شـــرب الماء 
بانتظام يســـاعد على الشـــعور بالشـــبع، 

وتحسين عملية التمثيل الغذائي.
● الحصــول على قســط كاف مــن النوم: 
قلة النوم تقلل من هرمونات حرق الدهون، 
وتزيد من هرمونات الجوع، مما يؤدي إلى 

زيادة الوزن.

● التقليل من التوتر: التوتر يحفز إفراز 
هرمـــون الكورتيزول، الـــذي يعيق عملية 

التمثيل الغذائي.
وأضافـــت التقارير أن تباطـــؤ عملية 
التمثيـــل الغذائـــي يعد مشـــكلة شـــائعة 
يمكـــن التغلب عليها مـــن خلال اتباع نمط 
حياة صحي، والذي يشـــمل نظاماً غذائياً 
متوازنـــاً، وممارســـة الرياضـــة بانتظام، 
مشـــيرة إلى أنه ينصح بمراجعة الطبيب 
أو اختصاصـــي التغذيـــة للحصـــول على 

خطة شخصية تناسب احتياجات المرء.

 لنــدن - تشــــير دراســــات عــــدة إلى أن 
الخمــــول البدني قد يكــــون قاتلا لأنه يفقد 
الأشــــخاص القوة العضليــــة، ما يجعلهم 
أكثــــر عرضــــة لمواجهــــة مجموعــــة مــــن 

المشكلات الصحية.
وقد تشــــمل هذه المشــــكلات التدهور 
العقليــــة،  الصحــــة  وســــوء  المعرفــــي، 
والظروف العضليــــة الهيكلية، والتعرض 
إلــــى  والدخــــول  خطيــــرة،  لإصابــــات 
المستشــــفى، والإصابة بمرض الســــكري 
وأمراض القلب والخرف، الضعف والعجز 

الوظيفي وحتى بعض أشكال السرطان.
وارتبط انخفاض النشاط في السابق 
بالتقــــدم فــــي الســــن، ولكــــن الآن، أصبح 
الشــــباب، وخاصة أولئك المنخرطين في 
الأعمال المستقرة مثل الوظائف المكتبية، 
خامليــــن، وضعفــــاء جســــديا، ويأخذون 
إجازات مرضية طويلة الأجل، ويتقاعدون 
مبكرا.ويمكــــن أن تــــؤدي ظــــروف العمل 
المســــتقرة إلى التعب العقلــــي والأوجاع 
والآلام، بل وربما تكون عاملا مساهما في 

أعلى مستويات الضعف الاقتصادي.
وتعــــد تمارين القوة أحــــد أكثر أنواع 
التمارين فعالية للصحة البدنية والعقلية، 
وهي إحــــدى أبرز التوصيات المدرجة في 
إرشادات النشاط البدني لمنظمة الصحة 

العالمية.
ومع ذلك، فإن هذا النوع من التمارين، 
الذي ينطوي على استعمال مقاومة أو ثقل 
لأجل تحفيز تقلص العضلات الهيكلية ما 
يزيــــد من قوتها، وحجمها، يعد واحدا من 
الأنشطة البدنية التي يصعب الالتزام بها.

ويميــــل الناس إلــــى الاعتقــــاد بأنهم 
ليسوا صغارا أو لائقين بدنيا أو نشطين 
بمــــا يكفــــي لبــــدء تمرينــــات القــــوة، لكن 
الأبحــــاث وجدت أن العكس هو الصحيح، 
حيث أن البدء بمثل هــــذه التمرينات، في 
أي عمر وعلى أي مســــتوى من مستويات 
اللياقة البدنية، يؤدي إلى زيادة مستويات 
الطاقة وزيادة تلقائية في النشاط البدني.
وتشــــمل العوائق الأخرى التي تحول 
دون البــــدء بتمرينات القوة ضيق الوقت، 
ومساحات  المتخصصة،  المعرفة  ونقص 
غيــــر  التجاريــــة  الرياضيــــة  الصــــالات 

المريحة.
ولتجنــــب جميع هــــذه العوائق، يمكن 
للعاملين فــــي المكاتب، البــــدء في القيام 

بتمريــــن القرفصــــاء لمدة دقيقــــة واحدة 
فقط بشــــكل دوري، خلال فترات الجلوس 
الطويلة، والتي تبين أنها قد تســــاعد في 
الحفــــاظ على الوظيفــــة الإدراكية للدماغ، 
بما فــــي ذلك الإثــــارة الذهنيــــة والتركيز، 

ويقلل من مشاعر التعب.

ويســــاعد تمرين القرفصاء، على بناء 
العضلات في الجزء الســــفلي من الجسم، 
وذلــــك لأنــــه يركز علــــى الســــاق ويتطلب 
اســــتخدام أســــفل الظهر، وأوتار الركبة، 

وعضلات ربلة الساق.
وتعتبر القرفصاء جلسةً شائعةً يقوم 
بهــــا الجميع في كل مكان، وقد اســــتُوحِي 
منهــــا تمرينٌ يُدعــــى بتمريــــن القرفصاء، 
ويتمّ التركيز من خلاله على أجزاء الجسم 
والسّــــاقين  والحوض  كالبطن  ــــفلية،  السُّ
والأوراك أيضــــاً. وتمريــــن القُرفصاء هو 
أحــــد التماريــــن التــــي تُمكن مُمارســــتها 
بأشــــكال وطُــــرُق مُختلفــــة اعتمــــاداً على 
الهــــدف المطلوب؛ حيثُ تُمكن مُمارســــته 

دون أدوات لتحســــين لياقة الجسم بشكلٍ 
عــــام وشــــدّ العضــــلات المُتأثــــرة في هذا 

التمرين.
ويســــتفاد من هذا النّــــوع من تمارين 
القُرفصاء فــــي تحقيق اللياقــــة والمرونة 
للجسم، إضافةً إلى شدّ عضلات المؤخّرة، 
والسّاق، والمعدة، والظّهر بشكلٍ رئيسي، 
ويُعطي قــــوّة لهذه العضلات. ويُعتبر هذا 
النّوع من تمارين القُرفصاء سهلاً نسبيّاً، 
ويُفضّــــل تكراره مــــن 20 إلى 30 مرة، ويتم 

كالآتي:
[ المُباعدة بين الســــاقين والركبتين 
بمسافةٍ قليلة قبل النزول، مع فتح الأرجُل 
بزاويــــة خفيفة بحيث تُشــــكّل معــــاً رقم 7 

بالعربيّة.
[ وضع اليدين على جانبيْ الجســــم، 

هُما أمامه أثناء القيام بالتمرين. أو مدُّ
[ النزول للأسفل باستخدام المؤخّرة، 
وكأنّ الشّخص يُريد الجلوس على كُرسي 

مُنخفض.
[ المُحافظــــة علــــى اســــتقامة الظهر 

أثناء النزول مع فتح الصدر.
[ عندما تُشكّل الفخذ زاوية قائمة مع 
ــــفلي من السّــــاق (تكون السّاق  الجُزء السُّ
باعيّــــة موازية  عنــــد جُــــزء العضــــلات الرُّ
للأرض)، أو أن تُشــــكّل زاويــــة أصغر من 
ذلك، يجــــب البــــدء بالصّعود مــــن جديد؛ 
مــــع التّركيز على أن يتــــم الدّفع بعضلات 
المؤخّرة والسّاق فقط، ويُعتبر ذلك انتهاء 

التمرين واحد من القرفصاء.

”ريفورمـــر  تماريـــن  تتمتـــع   - دبــي   
بيلاتس“ بفوائـــد صحية جمّة؛ فهي تعمل 
على تعزيز قوة ومرونة الجســـم وتحسن 
توازنـــه، كمـــا أنهـــا تعمل على تحســـين 
الصحة ودعم اللياقة البدنية بشـــكل عام، 
وفق ما قاله مركز ”فيتنس فيرست“ للياقة 

البدنية في دبي.
وأوضح المركـــز أن تمارين ”ريفورمر 
تتوفر بثلاثة مســـتويات، وهي:  بيلاتس“ 
المبتدئ والمتوســـط والمتقـــدم، لتضمن 
توفير خيارات تناســـب الجميع مهما كان 

مستوى لياقتهم.
مناســـبا  المبتـــدئ  مســـتوى  ويعـــد 
للمســـتجدين في عالم البيلاتـــس، ويركّز 
على الحركات والأساليب الأساسية، التي 
تســـتخدم جهـــاز ”ريفرمر“ فقـــط دون أي 

إضافات.
المتوســـط  المســـتوى  ويســـتهدف 
الجســـم كاملا، وهو مثالـــيّ لمن يمتلكون 
فهمـــا واضحا للتماريـــن والانتقالات على 
الجهاز مـــع مجموعة من الإكسســـوارات 

مثل الدوائر والكرات الصغيرة.
أمـــا المســـتوى المتقـــدم فيســـتهدف 
المتمرســـين بالبيلاتس؛ فهـــو يركز على 
والتحكـــم  والتـــوازن  والمرونـــة  القـــوة 
وتحمـــل العضـــلات، ويســـتخدم عددا من 
الإكسســـوارات مثـــل الدوائـــر والكـــرات 

والأحزمة والأوزان الصغيرة.
والجدير بالذكـــر أن رياضة البيلاتس 
هي نظام لياقة بدنية تم تطويره في أوائل 
القرن العشـــرين من قبل جوزيف بيلاتس 

في ألمانيا.
وأطلق بيلاتس على نظامه اســـم ”علم 
السيطرة“؛ لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم 
العقل في السيطرة على العضلات، ذلك أن 
البيلاتس هو روتين تكييف الجســـم الذي 
يساعد على بناء المرونة والقوة والتحمل 
والتنسيق في الساقين والبطن والذراعين 

والظهر، فضلا عن تحسين وظائف الرئة.
طريقـــة  هـــي  البيلاتـــس  وتماريـــن 
لممارسة الرياضة، تتألف من حركات قليلة 
ل وتقوية العضلات ودعم  الصدمات للتحمُّ
المرونة. وتَستخدم هذه التمارين عضلات 
البطن وأسفل الظهر والوركين والفخذين.

وهذه التمارين ليســـت فقط لمحترفي 
اللياقـــة البدنيـــة، فهي طريقة من الســـهل 
أداؤهـــا لتقوية العضلات الأساســـية، من 
أجل تحســـين وضعية الجســـم والتوازن 

والمرونة.
ويتضمـــن روتيـــن تماريـــن البيلاتس 
عـــادة 25 إلى 50 تمرينًا من تمرينات القوة 
المتكررة، وتشـــبه تمارينَ ألعاب الجمباز، 
مثـــل تماريـــن البطـــن وتماريـــن الضغط. 
ويُطلِـــق البعـــض على تماريـــن البيلاتس 

الشكلَ النهائي لألعاب الجمباز.
وهناك فكـــرة خاطئة شـــائعة مفادها 
أن تماريـــن البيلاتـــس فقـــط للرياضيين 
الجادّين أو الراقصين المحترفين، ومع أن 

هاتين الفئتين همـــا أول من تبنّى تمارين 
البيلاتـــس، إلا أنهمـــا ليســـتا الوحيدتين 
اللتيـــن يمكنهمـــا الاســـتفادة مـــن هـــذا 

الأسلوب لتعزيز القوة.
وتهدف تماريـــن البيلاتس إلى تقوية 
العضـــلات وتحســـين المرونـــة وتعزيـــز 
بالجســـم.  الوعـــي  وتحســـين  التـــوازن 
وتركّـــز التماريـــن علـــى التنســـيق بيـــن 
التنفس والحركة، وتعزز القوة الأساســـية 

والاستقامة.

ومـــن فوائد تماريـــن البيلاتس تقوية 
تقويـــة  علـــى  تعمـــل  حيـــث  العضـــلات، 
العضلات بشـــكل متناســـق ومتـــوازن في 
الجســـم، وبالأخص العضلات الأساســـية 
وعضـــلات الظهـــر والأرداف والفخذيـــن. 
كما تعمل على زيادة المرونة ومدى حركة 
الجسم، وهو ما يساعد على تحسين الأداء 

اليومي والأنشطة الرياضية.
علـــى  البيلاتـــس  تماريـــن  وتشـــجع 
تحسين التوازن والتنسيق بين العضلات 
المختلفة في الجسم، وهو ما من شأنه أن 

يقلل من حدوث الإصابات.
وتعمـــل التمارين علـــى تعزيز الوعي 
بالجســـم والتركيز علـــى اللحظة الحالية، 
ما يساعد على تحسين الانتباه والتركيز. 
وتهدف أيضا إلى تحسين المرونة العقلية 
والتوازن النفسي، الأمر الذي  يساعد على 

تخفيف التوتر والقلق.
وتســـهم تمارين البيلاتـــس كثيرا في 
تحســـين صحة الجســـم، وهي لا تســـاعد 
النســـاء في خفض الوزن فحسب، بل تعزز 
أيضا انسيابية الجسد وشكله الخارجي.

وتظهـــر نتائـــج التماريـــن في غضون 
شـــهرين، لكونها تســـتمر في العادة من 6 
إلـــى 8 أســـابيع حتى يتـــم الحصول على 

جسم ممشوق القوام.
ويجب أن يتمـــرّن المبتدئـــون مرتين 
على الأقل في الأســـبوع، على الرغم من أن 
العديد من المدربين يجدون أن ثلاث مرات 

في الأسبوع تكون أكثر فاعلية ونفعاً.
وإذا تجاوز الشـــخص ســـن الـ40، أو 
لـــم يتمرن لبعـــض الوقـــت، أو يعاني من 
مشكلات صحية، فمن الأفضل أن يستشير 
الطبيب قبل البدء فـــي أي برنامج تمارين 
رياضية جديد، وتمارين البيلاتس ليســـت 
اســـتثناءً، كذلك على الحوامل استشـــارة 
الطبيـــب قبل الشـــروع في ممارســـة هذه 

التمارين.

وقد لا يوصَـــى بتمارين البيلاتس، أو 
قد تكون هنـــاك حاجة إلى تعديلها للأفراد 

الذين يعانون مما يلي:
ضغـــط الدم غيـــر المســـتقر وخطورة 
الإصابـــة بالجلطـــات الدموية، وهشاشـــة 

العظام الحادة، وانفتاق القرص.
ولأنـــه مـــن الضـــروري الحفـــاظ على 
الوضعيـــة الصحيحة للجســـم مـــن أجل 
الحصـــول علـــى أكبـــر قـــدر مـــن الفائدة، 
ولتجنـــب وقـــوع إصابـــات، يتعيـــن على 
المبتدئيـــن الشـــروع فـــي التمارين تحت 

إشراف مدرب خبير في البيلاتس.
البيلاتس واليوغا هما نوعان شهيران 
مـــن التماريـــن يخلـــط بينهمـــا الكثير من 
الناس، ويعتقدون أنهما نوع واحد، ولكن 
هنـــاك فروقا كبيرة بينهمـــا؛ تركّز تمارين 
البيلاتس على التحكم في الحركة وتحمّل 
العضـــلات، أمـــا اليوغـــا فتربط الجســـد 
بالعقل من خـــلال تدفق الحركـــة. ويوجد 

نوعان رئيسيان من تمارين البيلاتس:
فرشـــة  علـــى  البيلاتـــس  تماريـــن   ]
التمارين: يتـــم أداء التمارين على الأرض 
باســـتخدام الجاذبية ووزن الجسم لتوفير 
المقاومـــة، والهـــدف الرئيســـي هو تقوية 
العضلات الداعمة العميقة للجسم من أجل 

تحسين الوضعية والتوازن والتنسيق.
باســـتخدام  البيلاتـــس  تماريـــن   ]
معـــدات  اســـتخدام  يشـــمل  المعـــدات: 
مخصصـــة مثل الريفورمر الذي يعمل ضد 
مقاومـــة مدعمـــة بالينابيع، ويشـــمل دفع 

وسحب المحمول على سكة.
بالحركات  البيلاتس  تماريـــن  وتتميز 
البطيئـــة والمســـتدامة، مـــع التركيز على 
التحكـــم فـــي عضـــلات البطـــن والتنفس 
الصحيـــح، ويتم التأكيـــد فيها على جودة 

كل وضعية بدلاً من عدد التكرارات.
وعلى الرغم مـــن أن تمارين البيلاتس 
هـــي نـــوع مـــن التماريـــن ذات التأثيـــر 
المنخفـــض علـــى الجســـم، فإنـــه يجـــب 
علـــى بعـــض الأشـــخاص أن يستشـــيروا 
متخصصًا قبل البدء ببرنامج جديد، وهم:

[ الأشخاص الذين أجروا جراحة.
[ لحوامل.

[ الذكور الذين تجاوزوا سن الخامسة 
والأربعيـــن، والإناث اللاتي تجاوزن ســـن 

الخامسة والخمسين.
[ الأشـــخاص الذين يعانون من حالة 
طبية موجودة مسبقًا مثل أمراض القلب.

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  الأشـــخاص   ]
إصابـــات أو اضطرابات عضـــلات الهيكل 

العظمي الموجودة مسبقًا.
[ أي شـــخص لـــم يمـــارس التمارين 

الرياضية لفترة طويلة.
[ الأشـــخاص الذين يعانون من زيادة 

الوزن المفرطة أو السمنة.
ضًا للخطر مِن  [ أي شخص يُعتبر مُعرَّ
تعرّضه لحدث ضار بعد إجراء فحص قبل 

ممارسة التمارين الرياضية.
ومن الضروري استشـــارة متخصص 
قبـــل بـــدء برنامـــج البيلاتـــس للتأكد من 
ملاءمة التمارين لحالة الشـــخص، وللتأكد 
من عـــدم وجـــود أي مخاطـــر صحية قبل 
الشـــروع في هـــذا النـــوع مـــن التمارين. 
وتضمن الرعاية المهنية المناسبة سلامةَ 
وفاعليـــة التمارين، وتســـاعد على تحقيق 

أقصى استفادة من البيلاتس.
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ة
ّ
فوائد صحية جم

التمارين تعمل على تعزيز قوة الجسم 

ن توازنه
ّ

ومرونته وتحس

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن رياضة البيلاتس هي نظام لياقة بدنية 
ــــــة والقوة والتحمل  وروتين تكييف الجســــــم الذي يســــــاعد على بناء المرون
والتنســــــيق في الســــــاقين والبطن والذراعين والظهر، فضلا عن تحســــــين 
ــــــى 50 تمرينًا من  ــــــس عادة 25 إل ــــــف الرئة. ويتضمــــــن روتين البيلات وظائ
تمرينات القوة المتكررة، وتشــــــبه تمارينَ ألعاب الجمباز، مثل تمارين البطن 

وتمارين الضغط.

تقوية العضلات بشكل متناسق

تمارين يمكن القيام بها في المكتب

تباطؤ الأيض يسبب اكتساب المزيد من الوزن

أسباب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

تمرين القوة يساعد على منع 
مخاطر الوظائف المكتبية

نقص الهرمونات النباتية 

أو نقص هرمونات الغدة 

الدرقية (سي 4) يمكن أن 

يؤدي إلى تباطؤ عملية 

التمثيل الغذائي

انخفاض النشاط ارتبط 

بالتقدم في السن، ولكن 

الآن، أصبح الشباب، وخاصة 

أولئك المنخرطين في 

الأعمال المستقرة، خاملين

تمارين {ريفورمر بيلاتس} 

تتوفر بثلاثة مستويات، 

هي: المبتدئ والمتوسط 

والمتقدم، من أجل توفير 

خيارات تناسب الجميع
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 عمان - يحتل مهرجان جرش للثقافة 
والفنـــون بـــالأردن مكانـــة مميـــزة لدى 
المجتمـــع المحلي والجمعيات الإنتاجية، 
وخصوصـــا التـــي تعمـــل علـــى تمكين 
المرأة. كمـــا أنه يعتبر نافـــذة مهمة يتم 
من خلالها عرض وتســـويق منتجاتهن 
وبالتالي يسهم في تمكين المرأة المنتجة 
اقتصاديـــا ويتـــرك أثـــرا إيجابيا على 
المجتمـــع المحلي ويســـهم في تســـويق 
وتعزيز حضور المنتج السياحي الأردني 

وتسويقه عالميا.
وتسهم مشـــاركة المرأة بشكل فردي 
وعبـــر الجمعيات التعاونيـــة الإنتاجية 
في حلقة المنتجات والمشغولات والحرف 
التقليدية والتراثية، بتمكينها اقتصاديا 
واجتماعيـــا، مثلما تلعب دورا مهما في 
تمكـــين المجتمع المحلي مـــن حولها من 
خـــلال من يحيطها فـــي الدائرة الأقرب؛ 
الأســـرة، لتتســـع في حلقة أكبر تســـهم 
في خلق فرص عمل للعديد من الشـــباب 
والشـــابات الذيـــن يواجهـــون تحديات 

البطالة.

وبحسب مقدمة مخرجات الجلسات 
الحواريـــة التي عقدت في شـــهر فبراير 
التمكـــين  حـــول  الحالـــي  العـــام  مـــن 
الاقتصـــادي للمـــرأة فـــي إطـــار رؤيـــة 
التحديـــث الاقتصـــادي، والتـــي نظمها 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، 
بالتعـــاون مع اللجنة الوطنية لشـــؤون 
المـــرأة وبدعم مـــن مشـــروع ”مكانتي“ 
الممول من الوكالـــة الأميركية؛ فإنه ”في 
ضوء الأهمية المتزايـــدة لدور المرأة في 
المجتمع نجد أن هناك تأثيرا عميقا لها، 
لا يقتصر علـــى المحافظة علـــى التراث 
فقط، بل يمتد لتضمين الابتكار والإبداع 
في الحـــرف اليدوية من خـــلال التركيز 

على الحرف اليدوية والابتكار“.
وتتابع مقدمة المخرجات، ”في ضوء 
ســـعي المرأة للتقدم والنجـــاح، تجد أن 
التدريـــب المســـتمر وزيـــادة الخبـــرات 
المهنيـــة مـــن العناصـــر الرئيســـة التي 
تضمن لهـــا الاســـتمرارية والتطور في 
ســـوق العمل، وفي هذا الســـياق تعتبر 
الجمعيـــات التعاونيـــة وســـيلة فعالـــة 
لتوفيـــر مظلة قانونية تســـهل إنشـــاء 

مشاريع إنتاجية“.
وقالـــت مديـــرة وحدة تمكـــين المرأة 
في محافظة جـــرش إيمان بني مصطفى 
لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)؛ إن الوحدة 
تعمـــل منـــذ عـــام 2018 فـــي المحافظـــة، 
الخيريـــة  الجمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون 
والتعاونية سواء على مستوى المحافظة 

أو المحافظات الأخرى لتمكين المرأة.
وأشـــارت إلى أن الوحـــدة تعاونت 
في الســـنوات الســـابقة مـــع العديد من 
الجمعيـــات التـــي تعمـــل علـــى تمكين 
المرأة، من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية 
اليدوية  منتجاتهن  لتســـويق  للسيدات 
من مطـــرزات وأثـــواب تقليديـــة، التي 

تعكس تراث الأردن ومناطقه.
وقالت إنه من أبرز تلك 
المنتجات ”الهدب“ التي 

تعكـــس تراثنـــا الشـــعبي والتقليـــدي، 
وكذلك تقوم السيدات بصناعة المنتجات 
المأكولات  وإعـــداد  التراثيـــة  الغذائيـــة 
الشـــعبية، منوهة بأن معظم الســـيدات 
لهـــذه  الإنتاجيـــة  بالقـــدرة  يتمتعـــن 

المنتجات.
وتطرقت إلى دور السيدات والفتيات 
المنتجـــات فـــي الصناعـــات التقليديـــة 
والحرف اليدويـــة والتي تدخل في إطار 
الصناعات الإبداعيـــة ومنها المنحوتات 
والرسم على الرمل  الخشبية و“الريزن“ 
والخزفيات وإعـــادة تدوير ”الديكوباج“ 
التي هي لوحات فنية من مواد الخشـــب 
يتم تشـــكيلها من مواد تم اســـتخدامها 
سابقا، الأمر الذي يســـهم بتمكين المرأة 
اقتصاديـــا وإيجـــاد مصـــدر دخـــل لها 
ولأســـرتها، كما يســـهم بالمحافظة على 

البيئة.
ولفتت إلى أن الوحدة معنية بتوفير 
فرص تســـويقية مع القطاعين الرســـمي 
والخاص حيث تقوم بتشـــبيك السيدات 
مع منظمات المجتمـــع المدني التي تدعم 
السيدات وتمكنهن اقتصاديا وتوفر لهن 
المنح التي تعزز من رفع نســـبة مشاركة 
المرأة الاقتصادية في المملكة، مشيرة إلى 
انه تم منح 15 ســـيدة من محافظة جرش 
لمشروعات إنتاجية خلال هذا العام تقدر 
قيمة كل منحة بأربعـــة آلاف دينار، مما 
أسهم بتعزيز دور الوحدة والتعاون بين 

الوحدة والجمعيات.
وبينـــت أن الوحـــدة شـــاركت فـــي 
مهرجـــان ”صيفك أحلـــى“ الذي يقام في 
الساحة الهاشـــمية بجرش كما شاركت 
في احتفـــالات اليوبيل الفضي لتســـلم 
جلالـــة الملك عبـــد الله الثاني ســـلطاته 
الدســـتورية، منوهة بأن هذه المشاركات 
تعـــد فرصـــا ذهبيـــة لعـــرض منتجات 

السيدات وتسويقها.
ودعت المواطنين إلى زيارة المهرجان 
للمســـاهمة فـــي تمكـــين المـــرأة وتعزيز 
حضورهـــا اقتصاديا والمســـاهمة برفع 
المســـتوى الاقتصادي للأســـر وبالتالي 
تنميـــة المجتمـــع المحلـــي، لافتـــة إلـــى 
أن المنتجـــات الحرفيـــة تدخـــل ضمـــن 
الصناعـــات الإبداعيـــة والتي بحســـب 
دراســـات عديدة إضافة إلى تجارب دول 
عربيـــة وأجنبية، أصبحـــت تلعب دورا 

مهما في الدورة الاقتصادية.
النســـائي  الاتحاد  رئيســـة  وقالـــت 
فـــي محافظة جـــرش جليلـــة الصمادي 
إن أهم هـــدف من أهـــداف الاتحاد ومن 
خلال الجمعيـــات النســـائية التعاونية 
والإنتاجيـــة هـــو التمكـــين الاقتصادي 
بتحســـين  يســـهم  والـــذي  للمـــرأة 
الوضع الأســـري بشـــكل عام من ناحية 
التعليـــم والصحة والمشـــاركة في صنع 

القرار.
وبينـــت الصمـــادي أن الجمعيـــات 
النسائية تسهم في دمج قدرات الشباب 
والشـــابات مع الســـيدات اللاتي لديهن 
خبـــرات فـــي الإنتاج التراثـــي والحرف 
اليدويـــة والتقليديـــة ومنهـــا المأكولات 
الشـــعبية والمنتجـــات الغذائية التراثية 
والتراث  والحرفية  اليدوية  والمشغولات 

الفني بمختلف أشكاله.
وأشـــارت إلـــى أن الاتحـــاد ســـعى 
لمنح تراخيص للسيدات 
من خلال ممارسة مهن 
منزلية لتمكينهن 
اقتصاديا وإيجاد 
تشبيك مع المهرجانات 
وأهمها مهرجان جرش 
للثقافة والفنون

التسويق منتجاتهن وذلك بالتعاون مع 
بلدية جـــرش الكبـــرى وإدارة المهرجان 
حيث يتـــم منحهـــن مســـاحات لعرض 
منتجاتهن الغذائية والحرفية والتراثية 

والتقليدية.
ونوهـــت بأن مهرجـــان جرش يمثل 
والتراثية  التقليديـــة  للمنتجـــات  نافذة 
وتســـويق المنتـــج الســـياحي ويســـهم 
بتعريف الزائر على ما تقدمه الســـيدات 
مـــن منتجـــات تســـهم بتعزيـــز الحركة 
الأردني  المنتـــج  وتســـويق  الســـياحية 

وتمكين المرأة الأردنية اقتصاديا.
بـــدوره، قـــال رئيس جمعيـــة رواق 
جـــرش للثقافـــة والتـــراث رئيس لجنة 
تنظيـــم الحـــرف فـــي شـــارع الأعمـــدة 
بمهرجـــان جـــرش أحمد الصمـــادي إن 
الجمعيـــة تعمل على تســـويق المنتجات 
مـــن خـــلال مشـــاركتها وأعضائهـــا في 
المعـــارض والفعاليـــات التـــي تنظمهـــا 
أمانة عمان الكبرى ووزارات الســـياحة 
والآثـــار والثقافة والتنميـــة الاجتماعية 

والصناعة والتجارة.
ولفـــت الصمـــادي إلـــى أن أعضاء 
ينتظرون  الأخرى  والجمعيات  الجمعية 
بفـــارغ الصبـــر موعـــد إقامـــة مهرجان 
جـــرش كل عـــام لأنه يمثل لهم موســـما 
يدر علـــى المنتجـــات والمنتجين للحرف 
والمشـــغولات  والتراثيـــة  التقليديـــة 
والمنتجات الغذائية الشـــعبية والريفية 
عوائد اقتصادية تســـهم بتمكين الأســـر 

والمجتمعات المحلية.
وبين أن الجمعيات الإنتاجية تهدف 
بالدرجـــة الأولى إلى تمكين المرأة ثقافيا 
وسياســـيا  واجتماعيـــا  واقتصاديـــا 
ومـــا يتبـــع ذلك مـــن مكتســـبات أخرى 
تنعكس على شريحة الشباب والشابات 

وخصوصا العاطلين عن العمل ليكونوا 
منتجين وفاعلين في المجتمع .

العربـــي  الزائـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
والأجنبـــي لمهرجـــان جـــرش يـــرى بأم 
عينـــه تصنيع وتشـــكيل المنتج الحرفي 
والتراثي والتقليدي والمنتجات الغذائية 
والتراثيـــة الريفية خطـــوة بخطوة مما 
يدفع الرغبة لديه بشـــرائها بغض النظر 
عن سعرها، إضافة إلى تسويق المنتجات 
والمشـــغولات والمنســـوجات والتطريـــز 
والحـــرف التي تجســـد مناظـــر طبيعية 
ومواقع أثرية وتراثية في الأردن وتسهم 
في تســـويق الأردن ســـياحيا. وتحدثت 
رئيســـة الاتحاد النســـائي فرع محافظة 
مادبا ورئيسة جمعية فتيات بني حميدة 
لصناعـــة البســـط فـــوزة العجالين، عن 
مشروع البســـط (المفارش) في جبل بني 
حميـــدة والذي يهدف لتمكين الســـيدات 
الســـيدات  تنســـج  حيـــث  اقتصاديـــا، 
البسط في منازلهن، ما ساهم بتمكينهن 
اقتصاديا والمحافظـــة على أحد مفردات 

التراث الأردني.
ونوهـــت العجالين، بمشـــاركتها في 
الـــدورة الســـابقة الـــــ37 لمهرجان جرش 
للثقافـــة والفنـــون، حيـــث كانـــت تقـــوم 
بعرض وتقديم شـــرح لزوار المهرجان عن 
كيفية صناعة البســـط من صوف الأغنام 
وتنظيفـــه وغزلـــه وتلوينـــه، ومن خلال 
توظيف حرفة ”الحتو“ ليتحول البســـاط 

إلى لوحة فنية رائعة.
وقـــال رئيس جمعية صنـــاع الحرف 
التقليديـــة رائـــد البـــدري، إن الجمعيـــة 
تأسســـت عام 2005، وهي الممثل الوطني 
فـــي مجلـــس الحـــرف العالمـــي ومجلس 
آسيا، وتشارك في العديد من المهرجانات 

والفعاليات.
وأضـــاف أن الجمعيـــة تمثل الأردن 
فـــي العديد مـــن الفعاليـــات التي تعنى 
بمجالهـــا، من خلال الممارســـين لمختلف 
الحرف التقليدية والمشـــغولات التراثية 
الأصيلـــة؛ ومنها الفسيفســـاء الحجري 
الزيتـــون  وخشـــب  والنحاســـيات 
والفخاريـــات  والخـــزف  والمطـــرزات 
الحرف  أنـــواع  وجميـــع  والكروشـــيه، 
التقليديـــة التـــي تنتـــج فـــي الأردن من 
خامـــات طبيعيـــة ومـــواد خـــام معادة 
التدوير، وهي منتجات تسوق سياحيا، 
التـــراث  تحمـــل  منتجـــات  بوصفهـــا 
والهويـــة الأردنيـــة وتحاكـــي المواقـــع 
الأثريـــة والتاريخيـــة فـــي المملكـــة من 
لوحات فسيفســـاء حجري ومجســـمات 

ورموز وطنية وتراثية أردنية.
وأكـــد البـــدري، أن هـــذه المنتجـــات 
والحرف تلقى رواجا ورغبة لدى السياح 
وزوار الأردن مـــن خـــلال تواجدهـــا في 
المعـــارض والمهرجانات المحلية والعالمية 
التـــي تعمل على تســـويق الأردن بشـــكل 
كبيـــر، مشـــيرا إلـــى أن الجمعيـــة تعقد 
دورات تدريبيـــة للعديـــد مـــن الشـــباب 
والشـــابات في مجال الحـــرف التقليدية 

وصقلهـــم ليتمكنوا من امتـــلاك المهارات 
اللازمـــة لصناعة هذه الحـــرف من خلال 
العمـــل المنزلـــي أو مشـــاريع صغيرة أو 

مشاغل في جمعيات.
ولفت إلى أن نسبة النساء والفتيات 
فـــي الجمعيـــة تصل إلـــى نحـــو 84 في 
المئـــة من المشـــتغلين والمنتجـــين للحرف 
التقليدية والتراثيـــة، مبينا أن الجمعية 
لتســـويق  فـــرص  توفيـــر  علـــى  تعمـــل 
المنتجات التراثيـــة والتقليدية من خلال 
المهرجانـــات والفعاليات المحلية المختلفة 
والتي من أبرزها مهرجان جرش للثقافة 
والفنون، وعلى امتـــداد 40 عاما من عمر 

دوراته.

وأكد أن مهرجان جرش يمثل العنوان 
التراثي السياحي الذي يستقطب عشرات 
الآلاف مـــن الزوار والســـياح، منوها بما 
يتيحه مـــن فرصة رائعـــة لتواجد فضاء 
مهم لصناع الحـــرف والمنتجات التراثية 
والتقليدية التي تعبر عن التراث والهوية 
الأردنية، والتسويق والبيع المباشر لهذه 
المنتجـــات، ما ســـاهم بتمكـــين المنتجات 
والمنتجـــين وأســـرهم اقتصاديـــا، وخلق 
فـــرص عمل والمســـاهمة في حل مشـــكلة 

البطالة.
وبين أنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة 
وإدارة المهرجان وجهات أخرى، سيشارك 
فـــي الدورة الــــ38 الحالية مـــن المهرجان 
عـــدد كبير من صنـــاع المنتجات الحرفية 
المهباش  ومنهـــا  والتراثية،  والتقليديـــة 

اليدوي والنحت الخشبي والقشيات.
مـــن جهتـــه، اعتبر أســـتاذ الاقتصاد 
في جامعة مؤتة الباحـــث الدكتور أحمد 
المجالـــي، أن مهرجان جـــرش الذي يقام 
سنويا يعد منصة إســـتراتيجية لتمكين 
المرأة وتسويق الحرف اليدوية الأردنية، 
ووصفـــه بأنـــه واحـــد من أرقـــى وأعرق 
المهرجانات الثقافيـــة والفنية في الأردن 
وعلى المســـتويين العربي والدولي، كونه 
يجسد مزيجاً من الثقافة والفن والتراث.

وقـــال إن المهرجـــان يجســـد أهميـــة 
حقيقية تتجاوز الترفيه لتصل إلى تمكين 
وتســـويق  اقتصاديا  المحلية  المجتمعات 
المنتجـــات الحرفيـــة اليدويـــة والتراثية 
ســـياحيا، بما يســـهم في تحقيـــق تنمية 

اقتصادية مستدامة.
وفي إطار الســـعي نحـــو تعزيز دور 
المـــرأة في المجتمـــع الأردني، أشـــار إلى 
أن المهرجـــان يلعـــب دوراً محوريـــاً فـــي 
تمكـــين المرأة اقتصادياً، إذ يوفر لمنتجات 
الحرف والمشـــغولات اليدويـــة والتراثية 
والتقليديـــة والغذائيـــة منصـــة مثاليـــة 
لعرض وبيـــع منتجاتهن المتميزة، ومنها 

الفخـــار  وأعمـــال  التقليـــدي،  التطريـــز 
والزجاج، والمشـــغولات الفنية، والمطابخ 
الإنتاجيـــة، وغيرها والتـــي تمثل فرصة 
حقيقيـــة وخطـــوة إســـتراتيجية نحـــو 
تحقيق الاستقلال المالي للنساء وتطوير 
مهاراتهـــن الحرفيـــة وزيـــادة المشـــاركة 
الاقتصاديـــة لهـــن في ســـوق العمل، في 
ضـــوء ارتفاع معـــدلات البطالـــة للإناث 
الـــدورة  فـــي  مشـــاركتهن  وانخفـــاض 

الاقتصادية.
كما تسهم مشاركة المرأة عبر المساحة 
التي يتيحها المهرجان لعرض منتجاتها، 
بالتخفيـــف من حدة الفقر الذي تعيشـــه 
الكثيـــر مـــن الأســـر ضمـــن المجتمعـــات 
المحليـــة، وخصوصـــا محافظـــة جـــرش 
ومناطقها والمحافظات المجاورة الأخرى.

وأكـــد أن المنتجات الحرفية واليدوية 
تعلب دوراً بارزاً في تعزيز صورة الأردن 
كوجهة ســـياحية ثقافية مميـــزة، بحيث 
أنهـــا تعكـــس التـــراث الثقافـــي الأردني 
الأصيل، وتعد ســـفيرة لـــلأردن في أيدي 
الســـياح الذيـــن يأخذونهـــا معهـــم إلى 

بلدانهم.
وقـــال المجالي، إن العديـــد من الدول 
تعتمد علـــى المهرجانات كوســـيلة فعالة 
الصغـــر  المتناهيـــة  المشـــاريع  لتمكـــين 
وتســـويق المنتجـــات الحرفيـــة، ومنهـــا 
الهنـــد،  فـــي  ســـوراجكوند  مهرجـــان 
ومهرجان إدنبرة للفنون في اســـكتلندا، 
ومهرجـــان قرطـــاج الدولي فـــي تونس، 
والتـــي تعتبـــر منصـــات مهمـــة لترويج 

الحرف والمنتجات التقليدية والتراثية.
الاقتصاديـــة  الآثـــار  أن  وأوضـــح 
للمهرجـــان تتجلـــى مـــن خـــلال تمكـــين 
المشـــاريع الحرفيـــة الصغيـــرة للمـــرأة 
في جوانـــب متعـــددة، فمن جهـــة الآثار 
المباشرة، تشـــمل تحقيق مكاسب ربحية 
مـــن خلال بيع المنتجات مباشـــرة للزوار 
والســـياح، أما الآثار غير المباشرة، فهي 
أعمق وأشـــمل، حيث تســـهم في تنشيط 
بالمنتجـــات  المتعلقـــة  القيمـــة  سلاســـل 
الحرفيـــة، إذ يتطلب إنتاج هذه المنتجات 
تشـــغيل قطاعـــات أخـــرى مثـــل النقـــل، 
والتســـويق، وتوريـــد المـــواد الأولية، ما 
يســـهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل 

أوسع.
ولفت إلى أن المهرجان يشكل تجسيداً 
حقيقياً للكيفية التي يمكن بها للفعاليات 
الثقافية أن تلعب دوراً محورياً في تمكين 
المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال 
تقديم منصة لصنـــاع الحرف والمنتجات 
التقليديـــة والتراثية وغيرهـــا وعرضها 
وتســـويقها، كما يســـهم بتعزيز الهوية 
الثقافيـــة الأردنيـــة وجذب الســـياح من 

مختلف أنحاء العالم.
وختم ”بـــأن دعم المشـــاريع متناهية 
الصغـــر والحـــرف اليدويـــة مـــن خلال 
المهرجـــان لا يعزز فقط مـــن مكانة الأردن 
الســـياحية، بل يســـهم كذلك في تحقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة“.

ر ين رى لأ و
أن الوحـــدة تعاونت  وأشـــارت إلى
في الســـنوات الســـابقة مـــع العديد من 
الجمعيـــات التـــي تعمـــل علـــى تمكين 
القدرة الإنتاجية  المرأة، من خلال تعزيز
اليدوية  منتجاتهن  لتســـويق  للسيدات 
من مطـــرزات وأثـــواب تقليديـــة، التي 

تعكس تراث الأردن ومناطقه.
وقالت إنه من أبرز تلك 
”الهدب“ التي المنتجات

ي ر ي ج و بي
والتراث والحرفية  اليدوية  والمشغولات 

الفني بمختلف أشكاله.
وأشـــارت إلـــى أن الاتحـــاد ســـعى
لمنح تراخيص للسيدات
من خلال ممارسة مهن
منزلية لتمكينهن
اقتصاديا وإيجاد
تشبيك مع المهرجانات
وأهمها مهرجان جرش
للثقافة والفنون

ب و ب ب ري ى س

جرش أكثر من مهرجان ثقافي

وحدة تمكين المرأة  

توفر فرصا تسويقية مع 

القطاعين وتقوم بتشبيك 

السيدات مع منظمات 

المجتمع المدني

مهرجان جرش نافذة لتمكين المرأة الأردنية اقتصاديا

الأردنيات يعرضن ما ينتجنه

ــــــى، إلا أن مهرجان جرش يمثل  ــــــه منارة ثقافية بالدرجــــــة الأول رغــــــم كون
نافذة لتمكين المرأة الأردنية اقتصاديا، حيث يســــــاعد على تسويق المنتج 
الســــــياحي ويسهم في تعريف الزائر على ما تقدمه السيدات من منتجات 
وابتكارات يدوية تمثل تاريخ الأردن وحضارته. ويضمن التدريب المستمر 
وزيادة الخبرات المهنية للمرأة الأردنية الاســــــتمرارية والتطور في ســــــوق 
العمــــــل، وتعتبر الجمعيات التعاونية مظلة قانونية تســــــهل للمرأة إنشــــــاء 

مشاريعها الخاصة.

ع نساء الأردن تلاقي رواجا في معارض البلاد
ْ
منتجات ومشغولات تقليدية وتراثية من صن

المنتجات تلاقي رواجا 

من خلال تواجدها في 

المهرجانات

رائد البدري



 باريس - بمشاركة حوالي 420 رياضيا، 
تبحث البعثة العربية عن إنجاز تاريخي 
في أولمبيـــاد باريس 2024 يضاهي وربما 
يتجاوز ما تحقق في النسخة الماضية من 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية. وبعد 
الإنجـــاز التاريخـــي للعرب فـــي أولمبياد 
طوكيـــو المتمثل في حصـــد أكبر عدد من 
الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة على 
مر التاريخ، بإجمالي 18 ميدالية متنوعة 
منهـــا 5 ذهبيـــات وأربع فضيات وتســـع 
برونزيات، باتت الأنظار كلها متجهة الآن 
صوب العاصمة الفرنســـية باريس بحثا 

عن المزيد من النجاحات.
وســـتكون الأعين مسلطة على البعثة 
المصرية التي تعتبر الأكبر على مســـتوى 
جميع البعثـــات العربية فـــي الأولمبياد، 
حيـــث يشـــارك الفراعنة بــــ149 رياضيا، 
يليها المغـــرب الذي يشـــارك بحوالي 56 
رياضيا ثـــم الجزائر في المرتبـــة الثالثة 
حيث تشارك بحوالي 46 رياضيا وتونس 

في المركز الرابع بمشاركة 26 رياضيا. 
وفـــي أولمبياد طوكيـــو تألقت البعثة 
المصرية بشكل لافت إذ حققت 6 ميداليات، 
منها ذهبية فريال أشـــرف في الكاراتيه، 
وفضيـــة الخماســـي الحديث عـــن طريق 
أحمـــد الجندي بجانب أربـــع برونزيات، 
اثنان منها فـــي التايكوندو، وواحدة في 

المصارعة وأخرى بالكاراتيه.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بحصد 
ميداليتـــين ذهبيتـــين عـــن طريـــق معتز 
برشـــم في الوثب العالـــي والرباع فارس 
حســـونة في رفع الأثقـــال بالإضافة إلى 
ميداليـــة برونزية واحدة في منافســـات 
الكـــرة الطائـــرة الشـــاطئية عـــن طريق 
الثنائـــي أحمد تيجان وشـــريف يونس. 
وجاءت تونس في المرتبة الثالثة بحصد 
ميداليتـــين ذهبيـــة وفضيـــة حيث حصد 

الســـباح أحمد الحفناوي ذهبية ســـباق 
400 متر حرة وفاز محمد خليل الجندوبي 

بفضية التايكوندو.
وأنهى المغرب مشـــواره في النسخة 
ميداليـــة  بحصـــد  للأولمبيـــاد  الســـابقة 
ذهبية واحدة عن طريق ســـفيان البقالي 
في ســـباق 3000 متر موانع ونالت الأردن 
ميداليتـــين، الأولى فضية في منافســـات 
التايكونـــدو عن طريق صالح الشـــرباتي 
وبرونزية الكاراتيه عن طريق عبدالرحمن 

المصاطفة. 

الأسماء الوازنة

وحققـــت الســـعودية فضيـــة واحدة 
فـــي رياضـــة الكاراتيه عـــن طريق طارق 
حامـــدي، وأيضا حققت البحرين ميدالية 
فضية واحده عن طريق كاليدان جيزاهين 
فـــي ســـباق 10 آلاف متر، فيمـــا حصدت 
الكويت ميدالية برونزية واحده عن طريق 
الرياضي المخضرم عبدالله الرشيدي في 
منافسات الرماية (سكيت)، وأيضا حققت 
ســـوريا ميدالية برونزية واحدة في رفع 

الأثقال عن طريق الرباع معن أسعد.
ويتســـلح العرب في أولمبياد باريس 
بمجموعة من الأســـماء الوازنة في رحلة 
البحـــث عن إنجاز يتجـــاوز ما تحقق في 
أولمبيـــاد طوكيو، حيث أن هناك مجموعة 
من الرياضيين المرشـــحين بقوة للصعود 
إلـــى منصة التتويج خاصـــة بعد تألقهم 
بشـــكل لافت في الســـنوات الفاصلة بين 

الدورتين الأولمبيتين.
ومـــن بـــين الأســـماء المرشـــحة بقوة 
لحصـــد ميدالية فـــي باريس، أســـطورة 
الوثـــب العالـــي القطـــري معتز عيســـى 
برشـــم، خاصة وأنها ســـتكون المشاركة 
الأخيرة له في الأولمبياد وشـــارك برشـــم 
في ثلاث دورات أولمبية ويستعد للظهور 
على الساحة الأولمبية للمرة الرابعة على 
التوالي، حيث بدأ قصته الخيالية بحصد 
ميداليتين فضيتين لقطر في أولمبياد لندن 
2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، قبل 

الفوز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.
ولـــن يكون برشـــم الرياضي القطري 
الوحيـــد الـــذي تعقد عليه الآمـــال، حيث 
ينضم إليه مواطنه الرباع فارس إبراهيم 
المصريـــة،  الأصـــول  صاحـــب  حســـونة 

والفائز بالميدالية الذهبية في منافســـات 
رفع الأثقال وزن تحت 96 كلغ في أولمبياد 
طوكيو. ورغم صعوبة مهمة حسونة بعد 
انتقاله للمشـــاركة في وزن تحت 102 كلغ، 
لكنـــه يمتلك كل الحظـــوظ الممكنة لتكرار 

الإنجاز الذي حققه قبل ثلاثة أعوام.
وضمن منافســـات رفع الأثقال أيضا، 
تعول بعثة البحريـــن على الرباع ليزمان 
باريديس الفائز بالذهب في بطولة العالم 
فـــي عامـــي 2021 و2022 في وزن تحت 96 
كلغ. وفي غياب البطل الأولمبي التونسي 
في منافســـات السباحة أيوب الحفناوي، 
ســـتكون الآمـــال منعقـــدة علـــى البطـــل 
الأولمبي في منافسات التايكوندو، محمد 
الجندوبـــي الـــذي يبحث عـــن الذهب في 
باريس بعدما حصـــد الفضة في أولمبياد 

طوكيو ضمن وزن 58 كلغ.
وتألـــق الجندوبـــي بشـــكل لافت في 
الســـنوات الأخيـــرة وحصـــد الميداليـــة 
الجائـــزة  منافســـات  ضمـــن  الذهبيـــة 
الكبرى في الصـــين 2023، وأربع فضيات 
في منافســـات الجائـــزة الكبرى في روما 
وباريس ومانشستر والرياض، وذهبيتي 
دورة الألعـــاب الأفريقية وبطولة أفريقيا، 

وبرونزية بطولة العالم 2023.
ســـفيان  المغربـــي  البطـــل  ويســـعى 
البقالي للسير على نهج إنجازه التاريخي 
في أولمبياد طوكيـــو حينما حصد ذهبية 
ســـباق 3000 متر موانع. ويشارك البقالي 
في ثالث دورة أولمبية في مسيرته بعدما 
حـــل رابعا في أولمبيـــاد ريو دي جانيرو، 
ثم أهدى بـــلاده أول ميداليـــة ذهبية في 
سباق 3000 متر موانع في تاريخها، عقب 
هيمنة مطلقة للعدائين الكينيين على هذا 

السباق لحوالي 36 عاما.

أول ميدالية

مـــن جانبها تتطلـــع بطلـــة الملاكمة 
المغربيـــة خديجـــة المرضـــي لحصد أول 
ميدالية لها في الأولمبيـــاد بعد خروجها 
مـــن دور الثمانيـــة في أولمبيـــاد ريو دي 
جانيرو 2016، قبل انسحابها من أولمبياد 
طوكيو لأسباب صحية. وأثبتت المرضي 
بشـــكل لا يقبل الشك أنها مستعدة تماما 
للتحدي الأولمبي بعـــد أن حصدت ذهبية 
بطولة العالم للوزن الثقيل العام الماضي 
بجانب الفـــوز بميداليتـــين ذهبيتين في 
دورتـــي الألعاب الأفريقيتـــين الأخيرتين، 
وذهبيتين في بطولـــة أفريقيا. وتخوض 
الرباعة المصرية ســـارة أحمد تحديا مع 
الذات لإثبـــات أحقيتها في التواجد على 
الساحة الأولمبية بعد غيابها عن أولمبياد 
طوكيو بســـبب الإيقاف المتعلق بتعاطي 

المنشطات.
وســـبق لســـارة بالفعل الصعود إلى 
منصة التتويـــج حينما حصدت الميدالية 
البرونزيـــة في أولمبياد ريـــو دي جانيرو 
حينمـــا كانـــت فـــي الــــ18 مـــن عمرها. 
وتجـــاوزت ســـارة أحمـــد (26 عامـــا) كل 
العقبـــات التـــي واجهتهـــا وتفوقت على 
نفســـها خلال الســـنوات الأخيـــرة حيث 
حصـــدت ميداليتـــين ذهبيتين فـــي آخر 
نســـختين من بطولـــة العالـــم. وبجانب 
ســـارة أحمد هناك عـــدة أســـماء بفريق 
رفـــع الأثقال المصري، مرشـــحة للصعود 
إلى منصة التتويج وفي مقدمتها حليمة 

عباس ونعمة السعيد بالإضافة إلى كريم 
أبو كحلة وعبدالرحمن السيد.

أحمـــد  المصـــري  البطـــل  وســـيكون 
الجندي مرشحا بقوة لحصد ميدالية في 
منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد 
باريس، خاصة بعد فوزه بميدالية فضية 
في أولمبيـــاد طوكيو في اليوم الأخير من 
المنافســـات. واستعد الجندي بشكل رائع 
لمشواره الأولمبي عبر حصد ذهبية بطولة 
العالم فـــي 2023. وبعد فـــوزه بالميدالية 
البرونزيـــة فـــي المصارعـــة فـــي أولمبياد 
طوكيـــو، يتطلـــع النجم المصـــري محمد 
إبراهيـــم ”كيشـــو“ لتكـــرار الصعود إلى 

منصة التتويج في باريس.
وفـــي ســـياق متصـــل صـــرح وزيـــر 
الرياضة المصري أشـــرف صبحي أنه من 
المنتظر أن تحقق البعثة المصرية المشاركة 
في أولمبياد باريس 2024 النتائج المرجوة 
لحصد بـــين 6 إلـــى 10 ميداليـــات. وقال 
صبحـــي على هامش الحفـــل الذي نظمه 
الســـفير المصري في فرنسا علاء يوسف 
لبعثة بلاده المشـــاركة فـــي الأولمبياد إن 
”البعثـــة المصريـــة تلقـــت الدعـــم الكامل 
خلال فتـــرة التحضيـــرات قبل ســـفرها 
إلـــى باريس، ومع بدء المنافســـات ننتظر 
تحقيـــق النتائج المرجوة من المشـــاركين 
المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 

ميداليات“.
وأضاف أن ”هناك تقدما في مستوى 
أداء اللاعبـــين الأولمبيين المصريين، حيث 
من المرجو في النسخة المقبلة من الأولمبياد 
حصد نحو 15 ميدالية، وهو ما يتم العمل 
عليـــه مـــن الآن“. وذكر المركـــز الإعلامي 
للجنة الأولمبية المصرية أن الحفل حضره 
أشـــرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
المصـــري وعـــلاء جبـــر رئيـــس البعثـــة 
المصرية ورئيس اتحاد القوس والســـهم، 
وعبدالعزيـــز غنيـــم نائب رئيـــس البعثة 
المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة، وشريف 
العريـــان الأمين العـــام للجنـــة الأولمبية 
وعـــدد مـــن اللاعبـــين ومســـئولي وزارة 

الشباب والرياضة.
مـــن جانبـــه نجـــح الشـــراباتي فـــي 
الحصـــول علـــى ثانـــي ميداليـــات بلاده 
الأولمبيـــة عبر التاريخ، بعدما فاز بفضية 
وزن 80 كلـــغ فـــي أولمبيـــاد طوكيو 2020، 
وكان قريبـــا من تكـــرار ذهبيـــة مواطنه 
أحمـــد أبو غوش فـــي ريـــو دي جانيرو 
2016، وبعدها حصل علـــى فضية أخرى 
في دورة الألعاب الآسيوية، وفاز بذهبية 
بطولـــة الجائزة الكبرى فـــي روما 2023، 
ليطمـــح الآن للحصـــول علـــى الميداليـــة 

الأولمبية الثانية، وستكون 
المنافسة شرسة مع 

عدد من الأبطال 
ومنهم المصري 

سيف عيسى 
الذي حصل في 

طوكيو على 
برونزية في الوزن 

ذاته. 
الأردنية جوليانا 

الصادق ستحاول هي 
الأخرى الاستفادة من خبرتها 

في طوكيو، والمنافسة على 
ميدالية في الرياضة نفسها 

حتى وإن كانت برونزية.

العديد من الأســـماء الأخرى ســـتلمع 
في باريس 2024، ومن المتوقع أن تحصد 
أو علـــى الأقـــل تنافـــس علـــى ميداليات 
يافـــي  وينفريـــد  كالبحرينيـــة  أولمبيـــة، 
بطلـــة العالم 2023 فـــي 3000 متر موانع، 
ومواطنيها كيمي أديكويا ذات الذهبيات 
الســـت في الألعاب الآسيوية في 400 متر 
وتتابـــع وموانـــع، ولاعـــب الجـــودو ذي 
جيربيكوف،  أسكيربي  الروسية  الأصول 
والمصـــارع ذي الأصـــول الروســـية كذلك 
أحمد تاج بطل العالـــم 2023، والإماراتي 
بشـــرالدين  المنغوليـــة  الأصـــول  ذي 

خورلودوي بطل آسيا 2024.
وهنـــاك الملاكمـــة الجزائريـــة إيمان 

خليف وصيفة بطلة العالم 
2022، ومواطناها جمال 

سجاتي وصيف بطل 
العالم 2022 في 
800 متر عدو، 
وياسر تريكي 
صاحب فضية 
الوثب الثلاثي 

في بطولة 
العالم داخل 
القاعة 2024، 

والرامي الكويتي 
خالد المضاف 

بطل العالم 
ثلاث مرات، 
والمغربيان 

فاطمة الزهراء 
أبو فارس 

بنـــت الـ22 عامـــا بطلة أولمبياد الشـــباب 
2018 فـــي التايكوندو، وماثيس ســـودي 
الحاصل علـــى برونزية بطولة العالم في 

الكانوي 2023.
مــــن  عــــدد  المصريــــين  لــــدى  أخيــــرا 
الرياضيــــين الذين يفوزون فــــي بطولات 
فــــي  متقدمــــة  مراكــــز  ولديهــــم  العالــــم 
رياضاتهــــم،  فــــي  العالمــــي  التصنيــــف 
وســــتكون طموحاتهم مرتفعــــة في الفوز 
بميدالية أولمبية في باريس، ومنهم عزمي 
محيلبــــة بطل العالم فــــي الرماية متصدر 
التصنيــــف العالمي حاليــــا وحامل الرقم 
العالمي بالعلامة الكاملة في بطولة العالم 
باكو 2023، وعمر عصــــر خامس أولمبياد 
طوكيو 2020، والمصارع عمرو 
رضا الذي حرمته الإصابة 
من ميدالية في طوكيو، 
وفرق السلاح 
الثلاثة، وعلى 
رأسهم علاء 
الدين أبوالقاسم 
صاحب فضية 
لندن 2012، 
وزياد السيسي 
متصدر التصنيف 
العالمي في سلاح 
السابر، ومحمد 
حمزة رابع التصنيف 

العالمي في سلاح الفويل.
آمال عريضة يضعها 
متابعو دورة الألعاب 
الأولمبية على لاعبيهم 
المفضلين، للحصول على 
أكبر عدد ممكن من 
الميداليات لبلدانهم، أو 
الوصول لأبعد ترتيب 
ممكن وتحقيق 
التمثيل المشرف، وإن 
كان لدى البعثات 
العربية ما هو 
أفضل من التمثيل 
المشرف، وإنما 
المنافسة على 
الميداليات 
المتنوعة، ولا 

سيما الذهبية.

البطل المصري أحمد 

الجندي سيكون مرشحا 

بقوة لحصد ميدالية في 

منافسات الخماسي الحديث 

في أولمبياد باريس
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القطري برشم والمغربي البقالي والتونسي الجندوبي.. أسماء وازنة مرشحة للتتويج

حضور عربي وازن لتأكيد المكانة الأولمبية

تحفز لافت

الحلم يتواصل

تنافس حماسي من أجل البقاء في القمة

يتسلح العرب في أولمبياد باريس بمجموعة من الأسماء الوازنة في رحلة البحث 
عن إنجاز يتجاوز ما تحقق في أولمبياد طوكيو. ويشــــــارك في أولمبياد باريس 
ــــــة النجاح في أكبر حدث  أبطــــــال أولمبيون ســــــابقون يبحثون عن مواصلة رحل
رياضي على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة أخرى تسعى للانضمام إلى 

الصفوة وكتابة أسمائها بأحرف من نور في سجلات التاريخ.

نجوم العرب يتطلعون لإنجاز تاريخي في أولمبياد باريس

بطلة الملاكمة المغربية خديجة 

المرضي تتطلع لحصد أول ميدالية 

لها في الأولمبياد بعد فشلها في 

أولمبياد 2016

ي ب ز ب ريخ بر بي
0 كلـــغ فـــي أولمبيـــاد طوكيو 2020،  800
ن قريبـــا من تكـــرار ذهبيـــة مواطنه 
مـــد أبو غوش فـــي ريـــو دي جانيرو 
2، وبعدها حصل علـــى فضية أخرى 
دورة الألعاب الآسيوية، وفاز بذهبية 
 ،2023 ولـــة الجائزة الكبرى فـــي روما
مـــح الآن للحصـــول علـــى الميداليـــة 

لمبية الثانية، وستكون
فسة شرسة مع 
من الأبطال
هم المصري 
ف عيسى
ي حصل في

كيو على 
نزية في الوزن 

.
الأردنية جوليانا

صادق ستحاول هي 
خرى الاستفادة من خبرتها 

طوكيو، والمنافسة على 
الية في الرياضة نفسها 

برونزية. ى وإن كانت

م
القاعة 2024،

والرامي الكويتي 
خالد المضاف
بطل العالم
ثلاث مرات،
والمغربيان 

فاطمة الزهراء 
أبو فارس 

وزي
متصدر الت
العالمي في
السابر،
حمزة رابع الت
العالمي في سلاح الف
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 القاهــرة  - اعتلــــى الأهلــــي، الجمعة، 
صــــدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم 
بفــــوزه على المصري 1 – 0، على ملعب برج 
العرب بالإســــكندرية، في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الـ17، مستفيداً من تعادل بيراميدز 
أمــــام الزمالــــك 1 – 1، على ملعــــب القاهرة 

الدولي.
ورفــــع حامــــل اللقــــب رصيــــده إلى 69 
نقطة من 27 مباراة، ليعتلي بذلك الصدارة 
متفوّقاً بفــــارق المواجهات المباشــــرة على 
بيراميــــدز (69 نقطة مــــن 30 مباراة) بعدما 

هزمه ذهاباً وإياباً.
ورفـــع الزمالـــك رصيده إلـــى 49 نقطة 
الخامـــس،  المركـــز  فـــي  مبـــاراة   28 مـــن 
متأخـــراً بفارق ثـــلاث نقاط عـــن المصري 
ثالـــث الترتيـــب الـــذي لعـــب 31 مبـــاراة، 
علمـــاً أن ثـــلاث نقاط ستُحســـم من رصيد 
الزمالـــك فـــي نهايـــة البطولـــة. وفي برج 
العرب، بـــدأ الأهلي المباراة بهدوء، وكانت 

الفرصـــة الأولى من نصيـــب المصري، إثر 
عرضية التونســـي معتز زدام التي قابلها 
محمـــد جابر برأســـية مـــرّت إلـــى جانب 
القائم. وفـــي الدقيقة 25، ســـدّد جابر كرة 
أمســـك بها حـــارس مرمى الأهلـــي محمد 

الشناوي بسهولة.
وأتت فرصة الأهلي الأولى عبر حسين 
الشــــحات في الدقيقة 27، بتســــديدة قوية 
علت العارضــــة. بعدها بدقيقة واحدة، مرّر 
كريم فؤاد كرة بينيــــة خطفها أبوعلي قبل 
حارس مرمى المصــــري محمود جاد، لكنها 

جانبت القائم.
وكانت أخطر فرص الشــــوط الأول من 
نصيب إمام عاشــــور الذي استقبل تمريرة 
رائعــــة بكعــــب القدم مــــن الشــــحات داخل 
منطقة الجزاء، لكن تســــديدته هزّت الشباك 

من الخارج.
وكاد رامــــي ربيعة يمنح التقدّم للأهلي 
في الدقيقة 52، بعد ركنية أرسلها الشحات 

علــــى رأس المدافــــع، لكن جاد أبعــــد الكرة 
قبــــل ارتدادها من القائــــم في أخطر فرصة 

للضيوف.

فــــي الدقيقــــة 62، منح أبوعلــــي التقدّم 
للأهلي برأســــية رائعة إثــــر عرضية مُتقنة 
من المغربي رضا سليم من الجهة اليسرى، 
ليُســــجّل الفلسطيني هدفه الثاني عشر في 
الدوري، منــــذ انضمامه لفريقــــه في يناير 

الماضي.
وتألّــــق قائــــد الأهلــــي الشــــناوي فــــي 
التصــــدي لمحاولة ميدو جابر من مســــافة 
قريبــــة في الدقيقــــة 68، بعــــد دربكة داخل 

منطقة الجزاء.
وكاد أبوعلــــي يضاعــــف التقــــدّم فــــي 
الدقيقــــة 71، لكن جــــاد تصدى لمحاولته من 
مســــافة قريبــــة، قبل أن يترك الفلســــطيني 
مكانه لمحمــــود عبدالمنعــــم ”كهربا“، في ما 
حلّ محمد مجدي ”أفشــــة“ بدلاً من حســــين 

الشحات.
وحاول المصــــري إدراك التعــــادل، لكن 
دفاع الأهلــــي، بقيادة ربيعــــة وعبدالمنعم، 
تعامــــل كما يجب مــــع محاولاتــــه، ليُحقّق 

الأهلي فوزه الـ16 توالياً.
وفــــي ســــتاد القاهرة، كانــــت المحاولة 
الأولــــى في المبــــاراة من نصيــــب الزمالك، 
بتســــديدة ناصر منســــي بعــــد عرضية من 
عبدالله السعيد، لكن مدافع بيراميدز أحمد 

سامي أبعدها.

وفي الدقيقة العاشــــرة، تقدّم بيراميدز 
بهدف ســــجله مدافع الزمالك أحمد مجدي 
بالخطــــأ فــــي مرمــــى فريقه، بعــــد عرضية 
مــــن محمد حمــــدي مــــن الجهة اليســــرى، 
إلا أنّ تقنيــــة حكم الفيديو المســــاعد ألغت 
الهدف لوجود تســــلل على حمدي قبل لعب 

العرضية.
وســــيطر بيراميدز على أغلب مجريات 
الشــــوط الأول وحصل علــــى ركلات ركنية 
عديدة، لكن الجنــــوب أفريقي فخري لاكاي 
ومصطفى فتحي فشــــلا فــــي تهديد مرمى 
الزمالــــك الــــذي حرســــه الشــــاب محمــــود 

الشناوي.
وتقــــدّم الزمالك فــــي الدقيقة 36، بعدما 
تبادل مصطفى شــــلبي الكرة بطريقة رائعة 
مع الســــعيد، ليُســــجّل مصطفى في مرمى 
أحمد الشــــناوي ويمنح أصحــــاب الأرض 
الأفضلية التي استمرت حتى نهاية الشوط 

الأول.
وعقب الاستراحة، دفع مدرب بيراميدز 
يورتشــــيتش  كرونوســــلاف  الكرواتــــي 
بثلاثــــة لاعبــــين دفعــــة واحــــدة، بدخــــول 
رمضان صبحي ومــــروان حمدي ومحمود 
في محاولة لتنشــــيط  عبدالعاطي ”دونغا“ 

الهجوم وإدراك التعادل.
لكن دفــــاع الزمالك نجح فــــي إبعاد كل 
محــــاولات بيراميدز، ليلجــــأ الضيوف إلى 

التسديد البعيد دون جدوى.
وفي الدقيقــــة 73، حصل بيراميدز على 
ركلة جــــزاء، إثر خطأ ارتكبــــه مجدي على 
مــــروان حمــــدي، ترجمهــــا لاكاي بنجــــاح، 

مانحاً فريقه التعادل.
واســــتمرت محاولات بيراميدز ســــعياً 
لتحقيــــق النقــــاط الثــــلاث، وفــــي الدقيقة 
الرابعــــة من الوقت بدل مــــن الضائع، تألق 
الشــــناوي الصغير في التصدّي لتســــديدة 
عمرو عبدالحفيظ ”زلاكة“ من مسافة قريبة، 

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله.

الفرنســـي  الرئيـــس  أعلـــن  باريــس -   
إيمانويل ماكـــرون افتتـــاح دورة الألعاب 
الأولمبيـــة في باريـــس الجمعـــة بعد حفل 
طغت عليه الأمطار الغزيرة بالكامل، حيث 
هتفت الجماهير للرياضيين على طول نهر 
الســـين وصعد الراقصون أســـطح المباني 
وشدت ليدي غاغا بأغنية فرنسية شهيرة.

بعدها، أشـــعلت الفرنســـية مـــاري – 
جوزيه بيريـــك الحائزة على ثلاث ذهبيات 
أولمبيـــة ومواطنهـــا تيدي رينيـــر المرجل 
الأولمبي المعلق بمنطاد هواء ساخن قبل أن 
تؤدي سيلين ديون أغنية ”هيم تو لاف“ أو 
”ترنيمة الحب“ في أول أداء مباشـــر تقدمه 

منذ سنوات، ما أثار حماس الجماهير.

وارتفـــع المنطـــاد الذي يبلـــغ ارتفاعه 
30 متـــرا في الهواء حامـــلا حلقة من النار 
قطرها ســـبعة أمتار على ارتفاع عشـــرات 

الأمتار عن سطح الأرض.
وقال المنظمون إنه ســـيظل في الهواء 
مـــن بعد غـــروب الشـــمس حتـــى الثانية 

صباحا بالتوقيت المحلي يوميا.
وقال توني إســـتانجيه رئيس اللجنة 
المنظمـــة لأولمبيـــاد باريـــس 2024 ”نحـــن 
فخورون جدا بالعرض، أنا فخور بالاحتفاء 
بالرياضـــة والثقافة بهذه الصورة الرائعة 
الليلة، كان حفلا هو الأول من نوعه وكانت 

النتيجة رائعة رغم المطر“.
نقـــل  فـــي  الـــزوارق  أســـطول  وبـــدأ 
الرياضيين على مسافة ستة كيلومترات من 
النهر بجوار بعض أكثـــر معالم العاصمة 
الفرنسية شهرة، حيث أعاد الفنانون إبراز 
بعض الألعاب التي ستشارك في الأولمبياد 

على منصات عائمة.

وســـيتنافس أكثر مـــن 10500 رياضي 
في الألعـــاب الأولمبية بعد مـــرور مئة عام 
على آخر مرة نظمـــت فيها باريس الدورة 
الصيفيـــة. وانطلقت المنافســـات الأربعاء 
الماضـــي وســـيقام حفـــل الختـــام فـــي 11 

أغسطس المقبل.
وهذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل 
افتتـــاح الأولمبياد خارج ملعـــب مما يزيد 
من الصداع لعملية أمنية واســـعة النطاق 
بعد ســـاعات فقط من هجوم تخريبي على 
شـــبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد 
مما تســـبب في فوضى بالســـفر في جميع 

أنحاء فرنسا.
وقـــال تومـــاس بـــاخ رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة مع اقتـــراب الحفل من 
نهايته عند سفح برج إيفل ”أدعو الجميع: 
احلموا معنا. مثـــل الرياضيين الأولمبيين، 
اســـتلهموا من الســـعادة التي لا يمكن أن 
تمنحهـــا لنـــا إلا الرياضـــة. دعونا نحتفل 

بهذه الروح الأولمبية للعيش في سلام“.
ضخمـــة  دخـــان  ســـحابة  وارتفعـــت 
بالألـــوان الأزرق والأبيـــض والأحمر تمثل 
ألـــوان العلم الفرنســـي أعلى جســـر فوق 
نهر السين وعزف رجل مجنح الأكورديون 
ضمـــن عرض تضمـــن العديد مـــن الصور 
التي شملت عرض رقصة كانكان الشهيرة 
بواسطة راقصات مولان روج على ضفاف 

النهر.
وقـــدم العـــرض صـــورة أكثـــر حداثة 
لفرنسا عندما غنت نجمة البوب الفرنسية 
– الماليـــة آية ناكامورا، المطربة الفرنســـية 
الأكثـــر اســـتماعا فـــي العالـــم، بعضا من 
أشـــهر أغانيها بصحبة فرقة موسيقية من 

الجيش الفرنسي.
وحظي غنـــاء ناكامورا بهتافات كثيرة 
من الجماهير الموجودة على جانبي النهر، 
وقد أثارت شـــائعات مشاركتها جدلا حول 
الهوية الفرنســـية، إذ قـــال مؤيدوها إنها 
تمثل حيوية فرنســـا الحديثة في حين قال 
منتقدوها إن موســـيقاها متأثرة بالجانب 

الأجنبي أكثر من الفرنسي.
في حين جـــذب الحفل نحـــو 300 ألف 
متفـــرج اصطفـــوا علـــى ضفـــاف النهـــر 

للاحتفـــال بالثقافـــة والأزيـــاء والتاريـــخ 
الفرنســـي بحفاوة بالغة، وشـــوهد المئات 
من الأشـــخاص يغادرون مبكرا مع هطول 

الأمطار.
وقـــال أفيد بيورفـــال (34 عاما) القادم 
لمشـــاهدة الألعاب من أوهايـــو ”كان الأمر 
جيدا باســـتثناء هطول الأمطار، كان الأمر 
لطيفـــا ومختلفا، فبـــدلا مـــن الوجود في 
إســـتاد كنا على النهر، لذلك فهذا أمر جيد 

ومثير للاهتمام وفريد من نوعه“.
وأضاف بينما كان يعـــود إلى الفندق 
بعد مرور الوفد الفرنسي ”بمجرد أن تبتل، 

يصبح كل شيء على ما يرام“.
وقالـــت جوزفـــين من باريـــس بجانب 
ابنتها (تســـعة أعـــوام) والتي دفعت 1600 
يورو (1736 دولارا أميركيا) مقابل مقعدها 
”كان الأمر ســـيكون أفضل في وجود أجواء 

مشمســـة“. وانتشـــر نحو 45 ألف شرطي 
والآلاف مـــن الجنـــود فـــي عمليـــة أمنية 
ضخمة في باريس لتأمـــين حفل الافتتاح. 
وقام رجال الشـــرطة المســـلحون بدوريات 
مســـتمرة على طول نهر السين في قوارب 
مطاطيـــة بينما كانت قـــوارب الوفود تمر 

في النهر.
وبحضـــور العديـــد من زعمـــاء العالم 
وكبـــار الشـــخصيات، تم تأمـــين الحفـــل 
بقناصة من فوق أســـطح المباني مع إغلاق 
مجال باريس الجوي وتم مسح مجرى نهر 

السين بحثا عن قنابل.
وعالميـــون  فرنســـيون  نجـــوم  وكان 
بينهـــم أســـطورة كـــرة القدم زيـــن الدين 
زيـــدان ورافائيـــل نـــادال الفائـــز ببطولة 
فرنســـا المفتوحة 14 مرة وسيرينا وليامز 
الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع 

الكبرى وثلاثة من الرياضيين البارالمبيين 
آخر من حمل الشـــعلة الأولمبية قبل إشعال 
المرجل الأولمبي. وســـيظل المرجل الأولمبي 
مشتعلا حتى حفل الختام في 11 أغسطس 
المقبـــل. ومع بدايـــة مرور قـــوارب الوفود 
المشاركة، حظي القارب اليوناني، الأول في 
الترتيب حسب التقليد الأولمبي، بتصفيق 
حار كما تعالت هتافات أكبر للقارب التالي 

الذي كان يحمل وفد اللاجئين.
وأطلقـــت نوافيـــر المياه زخـــات المياه 
وســـط نهر الســـين أثناء مـــرور القوارب، 
بينما كان الرياضيون يلوّحون للجماهير 

بالأعلام وسط توافد أمني كثيف.
وكشـــف الرياضيـــان الأكثـــر تتويجا 
بالميداليـــات الأولمبية فـــي التاريخ مايكل 
فيليبـــس ومارتـــن فوركاد عـــن الميداليات 

الذهبية والفضية والبرونزية.

وفي وقت ما، كان هناك انتقال مباشر 
إلى حفـــل الترحيـــب في الصبـــاح الباكر 
فـــي مكان ركوب الأمـــواج، على بعد 16000 
كيلومتـــر فـــي جزيـــرة تاهيتـــي بالمحيط 

الهادئ.
وبعد دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
الأخيرة في بكين عام 2022، اندلعت الحرب 
في أوكرانيا وغـــزة لتقام الألعاب الأولمبية 

في أجواء متوترة.
وفرضت فرنسا أعلى تأهب أمني رغم 
أن المســـؤولين قالـــوا مرارا إنـــه لا يوجد 
تهديد محدد لحفل الافتتاح أو المنافسات.

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، قال مســـؤولون 
إن وحـــدات حمايـــة مـــن النخبـــة ترافق 
الرياضيين الإسرائيليين من مقر المنافسات 
وإليـــه وتُوفـــر الحماية لهم علـــى مدار 24 

ساعة يوميا طوال الألعاب الأولمبية.

رياضة
الأحد 2024/07/28 
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 قائد الأهلي الشناوي تألق 

في التصدي لمحاولة ميدو 

جابر من مسافة قريبة في 

الدقيقة 68، بعد ارتباك 

داخل منطقة الجزاء

الحفل تم تأمينه بقناصة 

من فوق أسطح المباني مع 

إغلاق مجال باريس الجوي 

وبحضور العديد من زعماء 

العالم وكبار الشخصيات

 جنــوة (إيطاليــا) - يقترب نــــادي جنوة 
الإيطالــــي لكرة القــــدم  من إنهــــاء البطالة 
الكروية لحــــارس المرمى الإســــباني ديفيد 

دي خيا لاعب مانشســــتر يونايتد 
السابق، والذي لا يلعب لأيّ 

نادٍ مُنذ العام الماضي.
وظل دافيد دي 

خيا من دون نادٍ 
منذ مغادرته 
ملعب ”أولد 

ترافورد“ في 
الصيف الماضي، 

ورغم تلقيه 
مجموعة من 

العروض على مدار 
الأشهر الماضية، فإنه 

لم ينتقل إلى أيّ فريق حتى 
الآن. وكان دي خيا قد أعلن رحيله 
عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، 

مع نهاية الموسم الماضي 2022 – 2023، 
بعد انتهاء عقده مع نادي 

الشياطين الحمر في 
30 يونيو من العام 

الماضي 2023، بعدما 
فشل في التوصل إلى 
اتفاق بشأن التمديد.

وذكرت يومية ”ذا 
صن“ البريطانية 

أن نادي جنوة 
الإيطالي قدّم 

عرضًا للحارس 
ديفيد دي خيا، 

من أجل أن يلعب 
في صفوفه هذا 

الموسم.
وقالت 
الصحيفة 

إنه يوجد تقدم في 
المفاوضات، مُشيرة إلى أن 

أحد الوسطاء تدخل من أجل إنهاء الصفقة 
لينضــــم دي خيا إلــــى الــــدوري الإيطالي. 
ولا يلعــــب الحارس الإســــباني فــــي أيّ نادٍ 
في الوقت الحالي، رغم ارتباطه 
بالانتقال إلى عدة أندية 
في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، 
من بينها إنتر 
ميلان، وبايرن 
ميونخ، وريال 
بيتيس، والنصر 
السعودي.

وأمضى 
الإسباني البالغ 
من العمر (32 عامًا) 
12 عامًا داخل مسرح 
الأحلام ”أولد ترافورد“ قبل 
أن يغادره عندما انتهى عقده، ولم 
يلعب لنادٍ آخر منذ ذلك الحين.

وأسهم الحارس الإسباني 
المخُضرم في تتويج الشياطين 
الحمر بـ8 ألقاب 
جماعية؛ بواقع لقب 
واحد في الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
”بريميرليغ“، 
ومثله في الدوري 
الأوروبي، 
وآخر في 
كأس الاتحاد 
الإنجليزي، 
ولقبين في 
كأس رابطة 
الأندية 
الإنجليزية 
المحترفة، 
و3 ألقاب في 
درع الاتحاد 

الإنجليزي.

الأهلي يتصدر الدوري المصري 

ل بيراميدز
ّ

عط
ُ

والزمالك ي

عودة منتظرة لدي خيا 

للملاعب من بوابة «الكالشيو» 

الرئيس الفرنسي يعلن رسميا افتتاح أولمبياد باريس ٢٠٢٤
موكب للقوارب في نهر السين وسيلين ديون تحت وقع الأمطار

 حفل الافتتاح أقيم خارج الملعب

ــــــق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنســــــية باريس  انطل
ــــــر من 10 آلاف رياضي من أجل  الجمعة، بتصور خيالي، وســــــيتنافس أكث
حصد الألقاب في التظاهرة العالمية بعد مرور مئة عام على آخر مرة نظمت 

فيها باريس الدورة الصيفية.

 تألق محلي قبل المواعيد القارية

 نادٍ 
ّ
ديفيد دي خيا لا يلعب في أي

في الوقت الحالي، رغم ارتباطه 

بالانتقال إلى عدة أندية في فترة 

الانتقالات الصيفية الماضية من
على مدار
اضية، فإنه

لى أيّ فريق حتى
 دي خيا قد أعلن رحيله 
ستر يونايتد الإنجليزي،

،2023 – الموسم الماضي 2022
ء عقده مع نادي 

الحمر في
من العام
202، بعدما
لتوصل إلى
ن التمديد.

مية ”ذا 
يطانية 

جنوة 
قدّم 
حارس
م

خيا، 
ن يلعب
ه هذا 

 

تقدم في
ت، مُشيرة إلى أن

الإ
من الع
عامًا 12
الأحلام ”أولد
أن يغادره عندما انت
آخر من يلعب لنادٍ
وأسهم الحا
المخُضرم في تتو
م و

الح
جماعي
واح
الإنج

ومث

الانتقالات الصيفية الماضية



 فـــي إطار البحـــث الدائـــم عن كل 
ما يســـاهم في الرفع من مســـتويات 
الجمـــال، ابتكر ســـكان بـــلاد ما بين 
النهرين ما سمّي لاحقا بأحمر الشفاه 
واستخدموه، حيث كانت المرأة تطحن 
نوعا مـــن الحجـــارة الكريمة وتضع 
دقيقهـــا على شـــفاهها وأحيانا حول 

العيون .
كان ذلك قبل نحو 5000 عام، ويبدو 
أن الهنود استفادوا من ذلك الابتكار، 
حيث اكتشـــف العلماء، أن تلك العادة 
كانت موجـــودة لدى حضـــارة وادي 
الســـند، التـــي تعتبر جـــزءا من دولة 

باكستان حاليا.
لـــدى  الظاهـــرة  انتشـــرت  كمـــا 
كانـــوا  الذيـــن  القدامـــى  المصريـــين 
يصنعـــون أحمر شـــفاه من أعشـــاب 
البحـــر واليـــود والبروميـــين باللون 
البنفســـجي،  إلـــى  المائـــل  الأحمـــر 
فيمـــا اتجهت كليوبتـــرا ملكة المملكة 
البطلميـــة في مصر من عام 51 وحتى 
30 قبـــل الميلاد، إلى اســـتخدام أحمر 
شـــفاه مصنوع من نوع من الخنافس 
يعطي صبغة حمراء داكنة مع إضافة 
نمل ومادة مستخرجة من صدف أحد 

الحيوانات البحرية.
عشـــر  الحـــادي  القـــرن  وخـــلال 
للميلاد، قام العالم العربي الأندلســـي 
طب  مؤســـس  الزهراوي  أبوالقاســـم 
التجميـــل باختراع أول أحمر شـــفاه 
صلب وقد وصفه في كتابه «التصريف 
لمن عجز عن التأليف»، وبعد خمســـة 
قرون بـــدأ اســـتخدام أحمر الشـــفاه 
بالانتشار في إنجلترا خلال فترة حكم 
إليزابيـــث الأولى حيث كان يصنع من 

شمع النحل وصباغ نباتي أحمر.
مـــع بدايـــة القـــرن 19، أعلـــن في 
فرنســـا عن تصنيع أول أحمر شـــفاه 
تجـــاري مصنـــوع من شـــحم الغزلان 
العســـل،  وشـــمع  الخـــروع  وزيـــت 
ومع وصـــول الظاهرة إلـــى الولايات 
المتحدة، تم اســـتخدام فرشاة بدلا من 
الأنبوب في تلوين الشـــفاه. في العام 
1880صنـــع العطار الفرنســـي غيرلان 

أول قلم أحمر شفاه .
لم تتوقـــف جهـــود المتخصصين 
فـــي علوم التجميل وفنونه في تطوير 
أحمر الشـــفاه ليصل إلى ما هو عليه 
اليوم من تنوع الأشكال وتعدد الألوان 
وفي الســـبعينات مـــن القرن الماضي، 
تم تقـــديم ألـــوان ممتعة مثـــل الأزرق 
الداكـــن المتلألئ والأخضـــر الليموني 

المصنفر .
وكما يستعمل من أجل التجميل، 
فإن لأحمر الشفاه أهدافا صحية حيث 
تحتوي بعـــض الماركات على مكونات 
مرطبة تساعد في الحفاظ على رطوبة 
الشـــفاه، مما يمنع الجفاف والتشقق 
أو فـــي حمايتهـــا من أضرار أشـــعة 

الشمس.
غـــدا وككل يـــوم 29 يوليو من كل 
عام، يحتفـــل العالم باليـــوم العالمي 
لأحمر الشفاه الذي كانت وراء الدعوة 
إليه هدى قطان، وهي خبيرة تجميل، 
ورائـــدة أعمـــال ويوتيوبـــر عراقيـــة 
– أميركيـــة، ولـــدت  فـــي أوكلاهومـــا 
ســـيتي، يوم 2 أكتوبر 1983، وعاشت 
الجانـــب الأكبر من حياتها في التنقل 
بـــين الولايات المتحدة حيث النشـــأة 
والتعلم ، وبين دبي حيث العمل وبدء 
مغامرة التأســـيس والاســـتثمار في 
مســـتحضرات التجميـــل، وفي العام 
2013، تم إطـــلاق أول منتج لها، وهو 
سلســـلة مـــن الرمـــوش الاصطناعية 
التي اشـــتهرت بها كيم كاردشـــيان ، 
ثـــم بدأت في تقـــديم منتجات تجميل 
أخـــرى، بمـــا في ذلـــك ألـــواح ظلال 
الســـائل،  الشـــفاه  وأحمر  العيـــون، 
وبطانات الشـــفة، وألـــواح التظليل، 
الزائفة.  والأظافر  الأساس،  وكريمات 
وصنفـــت واحـــدة مـــن «أقوى عشـــر 
مؤثريـــن فـــي عالم الجمـــال» من قبل 
مجلـــة فوربس، ومن ضمـــن أكثر 25 
شـــخصية مؤثـــرة فـــي الإنترنت من 
قبـــل مجلة تايم ســـنة 2017. واحتلت 
هدى عام 2018 المرتبة الـ37 في قائمة 
فوربس للســـيدات الأميركيات اللاتي 

صنعن ثروتهن بأنفسهن.
وتؤكد هدى قطان على أمر شديد 
الأهميـــة، وهـــو أن أحـــلام الطفولـــة 
هـــي التي تقودك إلـــى النجاح لاحقا، 
وعندما كانت صغيرة كانت تتمنى أن 
تكون خبيرة تجميل، وأول خطواتها 
في ذلك أحمر شفاه تطلعت إليه وهي 
طفلـــة، لتصبح مـــن ورائـــه صاحبة 

إمبراطورية في عالم التجميل .

صباح العرب

أحمر شفاه

 تيزنيــت (المغــرب) - انطلقت، مســـاء 
الأربعـــاء 24 يوليـــو 2024 ويســـتمر إلى 
غايـــة 29 مـــن نفـــس الشـــهر، فعاليـــات 
مهرجان «تيميزار» للفضة في دورته الـ12 
بمدينـــة تيزنيت، وذلـــك بافتتاح معرض 
للفضة يشـــارك فيه عدد كبير من الصناع 
التقليديـــين في مجـــال الصياغة الفضية 
مـــن مختلف جهـــات المملكـــة، فضلا عن 

مشاركة ثلاث دول.
ويشـــكل معرض الفضـــة والصناعة 
التقليدية أداة تسويق تساعد في الترويج 
للحلـــي الفضيـــة والصناعـــة التقليدية، 
مما يســـاهم فـــي إنعاش وتســـويق هذه 

المنتوجات التي أبدعتها أنامل الصناع.
وقال رئيس جمعيـــة تيميزار للفضة 
بتيزنيـــت عبدالحق أرخاوي أن المعارض 
المقامة بمناســـبة المهرجان، والتي تضم 
الحلـــي والمجوهـــرات الفضيـــة وعـــددا 

والزرابـــي  الخزفيـــة  المعروضـــات  مـــن 
فرصة  تشـــكل  الجلديـــة،  والمصنوعـــات 
للتعريف بغنـــى وتنوع المنتوج التقليدي 
المحلي، بحيث يجـــد الصناع التقليديون 
فرصـــة مواتيـــة لإبـــراز منتوجاتهم وما 
أبدعتـــه أناملهم، وعرضها أمـــام الزوار 
الذيـــن يتوافـــدون على فضـــاء المعرض، 

سواء من داخل الوطن أو خارجه.
الطاهـــري (صانـــع  محمـــد  ويؤكـــد 
تقليدي)، أن مشـــاركته فـــي هذا المعرض 
ســـمحت له باكتســـاب زبائن جـــدد كما 
أنـــه يشـــجع الحـــرف اليدويـــة، خاصة 
صياغـــة الفضـــة، التـــي تعتبـــر موروثا 
ثقافيا وتاريخيـــا وحضاريا، ورمزا لقيم 
الجمالية والإبداع بالمنطقة، مؤكدا أن مثل 
هذه المبـــادرات تمكّن الحرفيين والصناع 
التقليديين من تسويق منتجاتهم، وتبادل 

الخبرات والتجارب في ما بينهم.

 زحلة (لبنان) - أزيح الســـتار عن تمثال 
رائد الأدب المســـرحي الجاد البروفيســـور 
أنطـــوان معلوف فـــي حديقة الشـــعراء – 

الممشية في زحلة.
وعلى أنغام النشـــيد الوطني اللبناني 
أزاح البطريرك العبســـي وزغيب الســـتار 
عن تمثـــال نصفي للأديب معلـــوف نحته 
الفنان جمعة الناشف وصمم ونفذ قاعدته 

المهندس الفنان غازي غصن.
وقال زغيب في كلمة ألقاها بالمناســـبة 
”نشهد اليوم على ولادة حارس جديد لمعبد 

الثقافـــة والإبـــداع. زحلة نهر مـــن الثقافة 
والفـــن والإبداع، وكلّما ســـطع نجم جديد 
في ســـماء زحلة كلّما ولد عظيم جديد. هذا 
الإبـــداع لا يجب أن ينتهي يوم التكريم، بل 

من هنا تبدأ رحلته“.
وألقـــى رئيـــس مجلـــس قضـــاء زحلة 
الثقافـــي مـــارون مخـــول كلمة فـــي المكرّم 
قال فيها ”البروفيســـور أنطـــوان معلوف 
هـــو أســـتاذ الفقـــه المســـرحي اليونانـــي 
والناقـــد الثقافـــي، هـــو ابـــن زحلـــة التي 
أنجبـــت عظمـــاء فســـطع نجما رائـــدا في 

مجال العلـــم والفنون، وهـــو ذلك الصبي 
الصغير الذي شـــاهد مـــع والدته ذات يوم 
فنشأ في طفولته  مســـرحية ’صلاح الدين‘ 
رهيف الحس، شـــغوفا بالفـــن، يقف أمام 
المرآة مبتســـما ويدهن وجهه بالمســـاحيق 
ليتقمص شـــخصيات تاريخية تطوف في 
خياله، ويســـرح معها وجدانـــه. لقد تعلق 
الكاتـــب أنطوان معلـــوف بالفن الإغريقي، 
بمـــا يحملـــه مـــن ميثولوجيـــا ماورائية، 
تقود إلى الفلسفة متشعبة المرامي، والتي 

استحوذت على فنه وكتاباته“.

وأضاف ”لقد عشـــق أنطـــوان معلوف 
الفلسفة المأساوية، وبطلها أرسطو، وأحب 
الفلســـفة اليونانية، ورسم الأوبرا العالمية 
بكلمات ســـحرية باللغـــة العربية، ففتحت 
مســـرحيته ”عنتر وعبلـــة“ رموش الضوء 
علـــى أول أوبـــرا تغنـــى باللغـــة العربية، 
وحصدت جوائز استثنائية، وهو صاحب 
’الإزميل‘ أول مســـرحية عرضت على أدراج 
بعلبـــك ومـــا زالت تـــدرس فـــي الجامعة 
اللبنانيـــة إلـــى يومنا هذا وله مســـرحية 

’بابل‘ و‘داوود‘ وغيرهما“.

الفضة ترصع مهرجان تيميزار 
في تيزنيت بالمغرب

تمثال لرائد الأدب المسرحي الجاد
في لبنان أنطوان معلوف

  الظفــرة (الإمــارات) - تجذب ورشـــة 
قـــرض البراقع ومجســـم البرقع، زائرات 
مهرجـــان ليـــوا للرطـــب مـــن الســـيدات 
والفتيـــات اللاتـــي يحرصن علـــى المرور 
بجناح ”هويـــة المرأة الإماراتيـــة“، التي 
تزين فعاليات الدورة العشرين التي تقام 

في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.
وتتوقف الســـيدات والفتيات لالتقاط 
صور تذكارية، مع مجســـم البرقع، الذي 
يبلـــغ ارتفاعـــه مترين وعرضـــه 3 أمتار 
وبعمـــق متريـــن، والمشـــاركة في ورشـــة 
قرض البراقع التي تعد عملا فنيا تفاعليا 
مع الجمهور، باســـتخدام سعف النخيل 
الـــذي كان جـــزءا من نســـيج الحياة في 
الماضـــي، وذلـــك من خلال نهـــج معاصر 
يربط هذه المـــادة بالمتواجدين على أرض 
دولـــة الإمارات مـــن مواطنـــين ومقيمين 

وسياح.
وترتبـــط ورشـــة قـــرض البراقع مع 
المجســـم من خـــلال تزيينـــه يوميا بقطع 
ملونـــة من كرب النخيـــل، مغطاة بقماش 

النيل الذي يستخدم في قرض البراقع.
ويأتـــي المجســـم والورشـــة بتنظيم 
هيئـــة أبوظبـــي للتراث ضمـــن مهرجان 
ليـــوا للرطـــب بدورتـــه العشـــرين، وتم 
التنفيـــذ بالتعاون مـــع الفنانة الإماراتية 
عـــزة القبيســـي، وتمت صناعة مجســـم 
البرقع الإماراتي من الحديد والمغناطيس 
والفـــولاذ المقاوم للصـــدأ وعيون النخيل 
”قطـــع من كرب النخيل“، ومـــواد متنوعة 
في ما اســـتبدل الشـــبق (الخيـــوط التي 
تســـتخدم كربـــاط للبرقع) بحبل ســـميك 
مـــن ليـــف النخيـــل، مصنـــوع بالطريقة 
التقليديـــة، لتكتمل أجزاؤه بشـــكل دقيق 

يشبه البرقع كما في الواقع.

وأوضحت القبيســــي التي تشارك في 
فعاليــــات الدورة الـــــ20 للمهرجــــان، أنها 
أنجــــزت مجســــماً تفاعلياً للبرقــــع، تعمل 
عليــــه مع جمهــــور المهرجــــان، حيث يمثّل 
فرصة لهم للاشــــتغال علــــى خامة البرقع 

التراثي.
وأوضحت القبيســــي التــــي ولدت في 
أبوظبي ودرســــت في لنــــدن، وهي تحمل 
درجة الماجســــتير في الصناعات الثقافية 
صياغة  في  والباكالوريــــوس  والإبداعية، 
الفضــــة وتصميــــم المجوهــــرات والحرف 
المصاحبــــة، أن فكــــرة المجســــم نبعت في 
إطار احتفاء هيئــــة أبوظبي للتراث خلال 
الــــدورة الـــــ20 مــــن المهرجان بــــزي المرأة 
الإماراتيــــة، وكان دورهــــا بصفتها فنانة 
تشكيلية هو تقديم هذا المحتوى بأسلوب 
معاصر، حيث اشتغلت عليه بخامات عدة 
تنوعت بين الفولاذ والحديد وكرب النخيل 
والمغناطيس، لإحياء فكرة البرقع التراثي، 
والربــــط بــــين النخلــــة بدلالتهــــا التراثية 
المهمة، وحشمة المرأة الإماراتية وأناقتها.

وعبّرت عن ســــعادتها بدعم المهرجان، 
مؤكدة أهمية دعم الابتــــكار لإنتاج أعمال 
فنيــــة كبيرة مــــن هذا النوع. مشــــيرة إلى 
أنهــــا فــــي تصميمهــــا للحوامــــل المبتكرة 
المستخدمة في تعليق عذوق النخل، راعت 
الوظيفي  للجانبــــين  الاســــتجابة  أهميــــة 
والجمالي لها في الوقت نفسه لأهمية ربط 
الإبداع بالتســــويق والاستخدام الوظيفي 
لمنتجاته من أجل تحقيق الاســــتدامة فيه. 
ويعد البرقع واحدا من أجمل ملبوســــات 
المــــرأة الإماراتية في الماضــــي، وهو ليس 
مجرد قطعة مكملــــة للزي التقليدي للمرأة 
الخليجيــــة عامــــة، والإماراتيــــة خاصــــة، 
بل هــــو مرتبــــط ارتباطا وثيقــــا بهويتها 

وزينتهــــا والفوائــــد المترتبة على لبســــه.
وكان البرقــــع ومــــا يزال شــــاغل كل ناظر 
غريــــب عن المنطقة حتــــى يومنا هذا، فهو 
غطــــاء وجه تضعه المــــرأة الخليجية على 
وجههــــا حــــال بلوغهــــا ســــن النضج أو 
زواجها، ويلازم وجهها في أغلب ساعات 
يومها، ولا تخلعه إلا إذا أوت إلى فراشها 

أو حين تؤدي صلاتها.
والبرقع القديم لا يختلف في تصميمه 
كثيــــرا عن البرقــــع الحالــــي، وتوجد منه 
أنــــواع عديدة في تصاميمــــه، كما تختلف 
مســــميات تلــــك الأنــــواع وتفاصيلها من 
إمارة إلــــى أخرى ومن بيئة إلى بيئة ومن 

مرحلة عمرية إلى أخرى.

وكانـــت بعـــض البراقع فـــي الماضي 
تُزيـــن بالذهـــب حســـب مقدرة الأســـرة 
المادية، ويسمى ذلك النوع ”برقع نجوم“ 
أو ”بوالنيرات“، أما ألوان أقمشة البراقع 
فكان يوجد البرقع الأخضر ”أبوصاروخ“ 

والأحمر ”النيل“ والأصفر ”أبونجمة“.
باليـــد  الواحـــد  البرقـــع  ولصناعـــة 
تحتـــاج الحرفيّـــة إلـــى حوالي ســـاعة، 
بينما تســـتغرق صناعته اليوم بالماكينة 

الحديثة دقائق فقط.
وأهم ما فـــي صناعـــة البرقع معرفة 
كيفيـــه القص والخياطـــة ويتم عادة فرك 
الجهـــة الداخلية منه بقوقعـــة المحار أو 
نـــوع معين مـــن الحجـــر لتســـهيل قطع 

أجزائـــه وخياطتهـــا ثم اســـتُخدمت بعد 
ذلـــك قطع الصابون الجـــاف كما كان يتم 

صبغها باللون النيلي.
واليـــوم بدأ البرقـــع يدخل في الكثير 
مـــن المنتجـــات للترويـــج لـــه والمحافظة 
عليـــه من الاندثار والاحتفاظ به كنوع من 
التراث القديم وساعدت وسائل الاتصال 
الحديثة كثيرا في الترويج لهذا الموروث، 
وزيـــادة الربح في هذه المشـــروعات ومن 
هـــذه المنتجـــات الترويجيـــة ”توزيعات 
للمناســـبات وهدايا تذكاريـــة وملصقات 
للأوانـــي المنزلية، وإكسســـوارات الزينة 
إضافة  والألـــواح الجدارية والحقائـــب“ 

إلى دخوله في صناعة الملابس.

ــــــوان هويتها وأصالتها،  يشــــــكل البرقع علامة مميزة للمرأة الإماراتية وعن
فحاولت أن تحافظ على صناعته حتى يواكب العصر، وتفرده كزي تقليدي، 
ــــــة” الزائرات في  ــــــه بجناح ”هوية المرأة الإماراتي وقــــــد جذبت ورش صناعت

مهرجان ليوا للرطب.

«البرقع».. علامة تجذب زائرات مهرجان ليوا للرطب
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الحالحبيب الأسود

 الفن يمتزج بالتراث

 القاهــرة - تطلـــق المطربة أنغام 
نســـيب“  ”تيجي  الجديد  ألبومهـــا 
والـــذي تم تصويـــره بطريقـــة 
الـ“فيجيوليـــزر“ المســـتحدث 
مؤخـــرا والمتبـــع لنجـــوم الأغنية 
عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء 
النجـــم مفـــردا دون وجـــود قصة 

درامية للكليب.

وكانـــت أنغام قـــد كشـــفت تفاصيل 
جديدة عـــن ألبومها الذي يضم 12 أغنية 
والذي مـــن المقـــرر إطلاقه مســـاء اليوم 
الأحـــد 28 يوليـــو الجاري ضمن موســـم 

صيف 2024.
وأجابـــت عـــن المزيـــد مـــن أســـئلة 
التـــي  بالمســـابقة  الفائزيـــن  المتابعـــين 
أجرتهـــا حـــول تفاصيل الألبـــوم والتي 

تقتضـــي مـــن الفائزين ترتيـــب جمل من 
أغانـــي الألبوم الجديد حيـــث لبت طلب 
لأحـــد الفائزين بـــأن يحضـــر أول حفلة 
للألبوم بالإمارات العربيـــة وردّت قائلة، 

”تنورنا.. سنتواصل معك“.
صيـــف  يشـــهد  أن  المقـــرر  ومـــن 
2024 المزيـــد مـــن التميـــز والاختـــلاف 
فـــي أغنيـــات صـــوت مصـــر خاصة مع 

تعاونهـــا مع كبار صناع الأغنية بالعالم 
العربـــي من شـــعراء وموزعـــين أبرزهم 
أميـــر طعيمة ونـــادر عبداللـــه وإيهاب 
عبدالواحد وحســـن الشافعي، بالإضافة 
إلـــى ألحـــان وتوزيعات لتامر عاشـــور 
وطـــارق مدكور ونـــادر حمـــدي لتكتمل 
عناصر التشـــويق لألبوم خاص جدًا في 

مشوار أنغام.

أنغام تطلق ألبوم «تيجي نسيب»

أزيح الســـت  زحلة (لبنان) -
رائد الأدب المســـرحي الجاد ال
أنطـــوان معلوف فـــي حديقة

الممشية في زحلة.
وعلى أنغام النشـــيد الوط
أزاح البطريرك العبســـي وزغ
عن تمثـــال نصفي للأديب مع
الفنان جمعة الناشف وصمم
المهندس الفنان غازي غصن.
وقال زغيب في كلمة ألقاه
”نشهد اليوم على ولادة حارس

بل هــــو مرتبــــط ارتباطا وثييشبه البرقع كما في الواقع.

تطلـــق الم القاهــرة -
”تيج الجديد  ألبومهـــا 
والـــذي تم تصويـــ
الـ“فيجيوليـــزر“
مؤخـــرا والمتبـــع لنج
عالميا والذي يعتمد كل
النجـــم مفـــردا دون و

درامية للكليب.
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